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وأحوهم إل نع همف وزدركه أو بهد ب 2 < 
إن يحبر جد ع علودنا. ويفجرجميعزنوندواء جع 
ا تهذاد نا لمعاذط/نه ولو ا والقااعلب> وعلى 
المدعل فلي و ءإله عش ما غك الع كوه 
عدا عنحدين العاكلوى وواضر< عونا أن الجمة لنعرك 
لعالمى هك [تفبمد هع الراى عشيه عع . 
شمو رحد إنرتيى والالف علو يدعب 
رض إلمه مور نيم ونقصبره هه . - 
0 سي د ] وى إل لن سانو <أرإو منت مر 
[زمرلء ولوالديه ولاحتا خم ويقب وائسيا 












وافوكى وافونانة اهم 00 
لسوت والاعول ولا ها 
عم وار 
0 م عونا[ للسعلىه يسيع ا ١‏ 
- 27 
سلا حم 
اأصفحة الاخيرة من مخطوط المكتبة الرطئية رقم : ١544‏ 
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وواثلم و حيه ‏ 
لض /لم هال سبلا ريع ” صل ري وال على بسدزج> 1 


0 الففيه النمريرا ديب لسار الزول: 
2 مشر بر 0 


7 شوال رصوم /للد عرر 
ل وز الل الصبلم و برعل اليل يمشاه . 


ولسثرعالاءروا المشبزم لوه وله 
و امب الميلة لكل شم ظ 
والصلاخ 0 امل ! 
ا تصذا :: وعل والد وأ حزطه م(حرك 
ز.. و / امزد عر عاى كلهم الما 
/ 7 وه ر, 6 
مرج لالعدو فر طناك عا معدل ظ 
2-0 م بعري : ا 
اعق واعضل 


0 أقيمه / 2 ملم 
0 ار الؤكيزد ؛ ل 
مير س0 2 مكررم ( خلا / 
فا لتططلة بم و ' 00 


ثيه الرسزيل والزواودر.. فعضو ء تر 0 ْ 
ا ر 0 0 بعري 5 : 
ظ | كتري ب المشيل . ٠‏ ولشربا سكرب ص رحب وع الل , 2 
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لص لسر 
تماق مخطوط قديم عمل نى وهادف فى غس الوقت : فهو عمل فى لأنه 
يوم على قو اعد أساسية ويتطلب مهارة وإخلاصا ويجردا . وقليل من الناس فى 
كل أمة وكل جيل إستطيعون القيام مهذه البمة الشاقة الدقيقة . أماكونه عملا 
هادنا فلآن بعث الخطوط يدم فكرة » وبالتالى «صلحة وطنية وإنسانية . 
وامل هده من الخالاءت النادرة الى يحمم فيا الرء بين إخلاصه. افنه وإخلاصه . 
لحدفه الم نسانى ٠‏ و إن ظاهرة العصر الذى نعيشه » ظاهرة التحرر من الاستمار » 
ترر ابم ين هاءين الأخلاصين . 
القن عرفوا الاستاذ مد ن عبد الكريم » محقق مخطوطة « رحلة 
عمد الكبير » يدركون ما أعى فبو يبدى كثيرا من الاهام بالخطوطات » 
ولا سما تلك الى ندناول حياة الجزائر عبر اتقرون الأربمة الماضية . وقد أطلمنى 
عل عدد من الأعمال الى قام بتحقيمها كا أطلمى على عدد ءن الشاريم الى يمزم 
سث الحياة فبا . وقد وجدت من خلال ذلك كله إنانا دؤويا مخلصا 
وإن نظرة سريمة إلى الؤلف وموضوهه تؤ كد ذلك » فابن هطال شخصية 
هامة فى تاريخ الجزائر و لكنها مشمورة . فهو كستشارء وكاتب وديلومانى 
وتحارب فد عاش فترة خصبة من نطور هذه البلاد جديرة بالتسجيل والبعث > 
ألبس ابن هطال قسه هو الذى بعرف التاريخ بأنه « من أجل الملوم قدر) 
وأ كلها محاسن ونخرا . . . إذ به عرفت قدماء الأمم . . . » ؟ وقد سجل فى 
كتابه رحلة عمد الكبير » باى وهران إلى الجنوب « متدرا » كا يقول» 
« بالسوائم مىاحله ومبينا منازله ومناهله » وإذا كانت شخصية ابن هطاله 





5 لام 5 








0 3 
: 3 ْ وه 


-. وإ د 


هامة #ثافيا فإن مو صوعه هام من ٠‏ عدة دواانب . فإن الرحلة تتصمن أخبارا 
جترافية واجماءية وسياسية وعسكرية و وأدبية لا ستغهى عنها أى دارس للحزائر 
خلال القرئين الماضّيين. . و.بالإضافة إلى ذلاك فإن تمداً الكيير » الذى كان سببا 


فى تأليف ال الكتاب كان شحصية حديره بتسايط الأضواء ٠‏ لآنه تقلب قَْ 
. مناصب محختلقة وشهد تطورات كثيرة وساهم بقسط وير فى خلق ناك 


ص ا فند شغل منصب باى » واشترك فى الحرب 
شد الأسبات 5 بنقسه حملة ضد الصحراء لإخضاع أهلبا إلى سلظة الداى » 
يا عرف عنه أنه قل" شجم العاداء والأدناء والطلبة وأقام المدارس والعمارات ٠‏ 
ولملنا ندرك » من ذل كله » أهمية هذا الكتاب وقيمة الدمل الذى قام به 
الاسنتاذ تمد بن عبد الكريم . وإننا تأمل أن يوفق فى أداء رسالته للنفض النبار 
عن الآنار الى طن البيض أنها قد دفنت بها هى فى الواقم ما تزال حية غنية 
لا ممتاج إلا إلى يد مخلصة وقل شريف وقلب ملىء حب الإنسان . 
الدكتور أ . سعر الل 
به جوان54ؤا 


هذه سابعة سيم ولت قد قنا بتحترقبا» وبذلنا جبداً كبيراً فى 
إخراجبا من زوابا الإمال'ودهاليز النسيان » حتى يستغيد مها اهور » ويطلم 
على مامى أحجداده وبلاده ؛ متوحين بذلك إفادة الطالب سس غدتور ىر الطاوب 3 
البحث » وطر يقة التأليت ٠‏ .وأساون التمبير ٠‏ 

(1) و موضوع هذا الخطوط » مر<لة معينة من مراحل التاريت العيانى » 
وفترة محدوده من فترات الزمن » ذقد عاشها ااؤاف ليقيد حوادسا / وتحر 
ما هو أجدر بالتحبير ؛ فيطلم عليه من يأنى بعده من أبناء البشر . وذلك كه 
تلبية لباى وهران 6د السكبير » و نزولا عند رغبته » وتئريا مهذا التأليف إليه. 


الحوادث .. بأسمامها العروفة بين أهلها : « أما بمد : فإن التاريخ من أجل 
النلؤم قدراً وأ كلها عمسن وخر ٠‏ إذ به عرفت قدماء الأمم » وبه حفظات 


مكارم أخلاقهم والشي . ,أردت أن أذ كر م4 نبذة » أخدم بها قامم المبفضين » 


ومدوخ المارقين » ا ذر خروحه إلى حوم4ه التبلة عام السهة وأسعين 
:وطاق وألف» متدرا بالسوائع مراحله » ومبيئاً منازله ومناهله » . 





)1غ( وهى * وي يس 6 لدان خوجة . " - وشاع الكتاب 
لقدور بن روبلة . التحنة [ض رضية ) لابن ميمون المزائرى . 4 رحلة 3 بلى . 


وباك 
عر باى رهران . 5 - موسية الاطر » لسد الفاور ١‏ 1 
الأوسط نيما حل بالمغرب ب الأوسط , لأحد الدقرائى .٠‏ د ف 
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د ٠‏ مسد سحت 250-6 


18ب 


(ت) وطريقة التأليف فى هذا الكتاب تقليدية ححتة » فبى تعتمد على سر 
الوقائع وذ كر الحوادث وكنى . فلا تحليل ؛ ولاتعليل » الاسبب ؛ ولامسبب . 
ولمل ذلك راجم إلى شخصية الؤلف من حيث ثنافته 5 2 
وعقيدته الصوفية التى توحى إليه بأن كلما كان أ سيكو » © لبوق 
جاء وإليه يعود . 
(<) إما أساوب التعبير فى هذا التأليف », فتد جاء صورة مطابتة لء 
الؤلف » مميرة لناعن مدى ثقافضه لتى كانت فقبية | كثر منها أدية . 
ويبدو لناذلك جليا فى تطريز ففراته بآى الذكر | م » مثل قوله + 
«١‏ الخد له فلن الوصباح .وجاعل الايل سكنا ”2 » يا تتضح لنا عيدته 
اتسليبية فى جله الاراشية؛ مثل فوله : « فإذا نظر العاقل هذا الجبل » ظبر 
4 ماندل على قدرة الله تمالى » الى لايعجزها ممكن ‏ نسبحان مكون الأشياء 
بقدرته » ومظبر العحائب ممكيته » 7) ٠‏ ومؤافنا يكثرمن الأسجاع ا ركيكة 
ويتاكاف فى الإتيان بها » ولو أدى به هذا النسكاف إلى النضحية بالمنى اماد 
كانجده ‏ أيضا ‏ يسوق ألفاظا عامية الببى » أقليمية المزعة . ولم يرتب 
الكتاب أبواب وفصولا حسيا جرت به عادات الصنفين القداى . ولمل ذلك 
راجم إلى ضرق الوقت ٠‏ وفتدان الملة » لأنه قد حيره أثناء سفر لا يسمه فيه 
القرتيب والتبويب .. « لأنى قيدت هذه الأوراق فى أثناء دفر ٠‏ ول تصحبى 
كنب .. أستعين ببا »© 


مور 








, » : مقدمة الكتاب , س‎ )1( ١ 
* ص‎ )0( 
: (؟)ص‎ | 





م لم ينظطر فيه فيا بند» لينقح جهله » ويصال عباراته ؛ ويقرب معانيه . 

وممما يكن الأمى » فإن هذه الرسالة ذات أهبية كبرى من ناحية الحقائق 
الثار مذية » لا سما منها الأقليمية التى قلا نحدها فى غير هده الرسالة . 

وقد أحببنا أن قدم هذا التأليف - وبالأحرى هذه المذكرة ‏ 
جرور الثتفين لاما منهم الؤرخين الذين لا يودون أن يدعوا كبيرة 
ولا صغيرة تذومهم دون أن يقابوها على جميم جوانها 6 عى تاتش داهم 
دقائةها على ما هى عليه » فيسدنو| النظر فى ممانمها ومبانمها وأسباببا وتايجيا . 


التعريف بصاحب اارسالة 


به : هو أبو اباس الحاج أجمد بن عمد بن عمد بن على ين أحمد بن 

حطال الالساتى . 
وظيفته : كان كاتبا ومستشارا لحمد التكبير باى الإنالة الوهرانية ظ 
ومبموفاله فى الات القارجية , ققد حداثنا|أحعد بن على بن سعنوق فى -كتانه 
« الثغر الجانى فى ابتسام الثثر الوهرانى » أن عمد التكبير - عندما كان 
بستعد لنتح وهران -- وجه كاتبه أجد بن هطال مم قاضى اللة » مصحو بين 
بهدايا إلى سلطان الغرب الأقمى » ليسمح لما بشراء ما يحتاج إليه الباى من 

أسلحة حربية . 
ومن هناك » توجه أحمد بن هطال إلى جيل طارق » حيث وجد - فى 
انتظاره - قنطارين ؤنصف قنطار من اابارود قد اشتراها الباى من الإنجلين » 

غمبأها وعاد مها إلى بلإده . 


و بعد وناة الباى تمد الكبير » ظل ابنه عثّان باى يشغل تمس النصب 
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اذى كان مشنولا به أبان حياة أبيه » ثم لما توف الباى الذكور » أصبح ابن 
هطال كات للباى مصطق بن عبد الله المجنى رايع بايات الإيالة الوهرانية . 
وفاته : استشود ابن حطال فى معر كذ وقءت بين الأتراك وان الشريف. 
الدرقارئ وأنصارء وذلك فى أوائل رييم الأول سنة ( 5و١‏ مه ٠‏ 
ب 
وكان دوران رحى هذه المدركة المشثومة فى مكان يقال له « فرطاسة » 
يقم بين ا'مينا » و « واد المبد » » وقد انتصر - فى هذه الممركة س ابن 
الشريف الدرقاوى وأنصارء انتصاراً عظيا » فتتل عدد كير من جنود الياى 
مصظق 5 رمن بين هؤلاء التتلى كاثاة الحاج أسون بن «دطال وأعق عيِل اَّ 
عمد الغزلاوى . 
وفى نفس المعركة » يقول حسن وجة القرى - فق تأليفه « درالأعيان»: 
« فرطاسة » .ومبا ترى الجنود به مابين قتلى وأسرى غير ناجينا 
فالباى جاء مميش لا قاد له به يريد لقا المعدو باغينا 
فلم( يحقق له سعى ولا أمل2 بل جاء جنده صفر الكن با كينا 
فاليوم لابن الشريف عز فيه على باى الأعاجم ولا الدين لا دين 7 
هذا ما أمكننا أن تألى به من حياة ابن هطال » سد أن بذلنا جيدا قير 
فى الاستقصاء عن أخباره فى مظان المصادر التى بين أبدينا » ولمل اله ينسأ فى 
أجلنا ؛ ويتيح لنا الفرصة حتى نستسكدف ف الستقبل ما غاب عن أعيننا فى 
الوقت الحاضر » و ه لكل أجل كتاب 02 8 





(1) هذه الأيات ملى وزن البحر البسيط » عخبوئة المروض , ملطوعة الشرب ٠‏ 
(؟) لكل أجل كناب.: سورة 2 الرعد » » الآية : مع 


له ١#©‏ هه 


اللاى يمد الكبير 
التعر يف به 
أمعه ‏ عمد بن عمان الكردى . 
- ابو عمان , أو على ؛ أبر تمد أو أهد ؛ أو التتوحان 5 
0 أوالتصر أبر الواهبء أبر الرييم » أبو اقح . 
لقبه : الكبير 2ع لأ كحل 27 , الجاهد النصور . 
أمه : جارية ‏ إسمما زائدة, أهداها لأبيه مولاى اسماعيل ساطان الثرب 
الأنصى » لمودة كانت بدميما . وأما أخوة حمد الرفيق ( بو كابؤس ) فأمه حرة» 
اسمها تخديحة وأبوها من أشراف ( الدية ) يقالله : مد بن عيسى اللمدانى ٠‏ 
أبوه : أبو اسحاق الحاج عمان بن ابراهيي الكردى ٠‏ كان خليفة على 
مليانة » تم ارتق فأصبح بايا على تيطرى وأ-وازها . وكان باى تيطرى يه 
لدى الأتراك » ومعتبرا عند باشواتهم ومفضلا على ساثر اليايات . وذلك لان 
تيطرى أول ناحية خضعت للأتراك بمد مديئة الجزائر . 
رتوق عن بملدينة ‏ ممسكر » ودثن بها سنة ( +111 م ) بمد ما كبك 
فى السك نسعة أعوام '" . 
دور مد الكيير فى الحم 


(1) ثقبه بالكبير بحسن ١‏ كراما له عندما لتح مديئة وهران . 
(؟) كان يلف بالا كحل منذ صفره » وذلك لسمرته . 


(؟) ويقول قورفوس . إنه تل على بد أولاد نايل فى غَرْوء قام ,ها شدثم عزدما خخ دوا 


عن طاعة الاتراك أنظر ( اا«لة الأثريقية /إلئة 1م ءاس 8٠٠4م‏ 
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لللياتى . وكان هذا الأخير قائدا على « مليانة » » وما توق الباى عمان تكفل 
أبراهيم بسائلته واعتتى بولديه : عمد الكبير » وحمد الركيق ( بوكابوس) . 
ولا توسم ابراهيم فى تمد الكبير نشاطا متزايدا وشحاعة صادئة وذكاء 
حادا » أحب أن بوطد الملاقات ببنه ويبنهما » فأصهر إليه ٠‏ وزوجه يابنته » 
وما ارتق إبراهي وعتعه الااة الفرية 37 أغذ به 0 مدا الكبير 
وعينه قائدا على « قليته ه سنة 1١9/8(‏ ه) » وكانت مرتية هذا التائد لا 
الأرارية ف الإإيالة التربيةا» ا أن سرتبة اد وامليا ئة ».لا الأوارية ب ياب 
فى الإيلة الجزائرية » ونا وجد ابراه باى ممدا اسكبير قد قام بواجبه أحسن 
القيام » وأظهر براعته فى الحم » من إصابة التفكير » وحسن التسيير : عيئه 
خليفة له سنة ( +118 ه) وبمد مدة قليلة أشركه فى يم حكومته » ومنحه 
إدارة جميع الناحية الشرفية من الايالة الغربية . 
وى سنة ( 1145 ه ) تحرك الأسبان لنزو الجزائر بأسطول عظلم 
قيادة « الارلادى أوريل » نشارك مد الكبير ف الدماع عن الجزائر يميشه 
الباسل ٠‏ وأبدى ‏ أبان المعركة س شجاعة عدعة النظلير ٠‏ وأذاق الجيوش 
الأسبانية مرارة الجام » نشكره الداى ( تمد عمان باشا ) شكرا جزيلا ؛ وأثى 
عليه الناس أجممون . 


غت 


وف أراثل هذه السنة ؛ توق ابراهم بى 9 تطلبت الرعية من الدلى أن 


(١)كان‏ مقر البلى للايالة الئرية - إبان احتلال الأسبان لمديئة وهران ست يتنقل من 


مستنام » إلى مازونة » للى قلمة بنى راشد ؛ ثم ممسكر © ولا فنحت وهران للدرة الأول 
ونادرها الأسبان ء "نفل إايها مقر الباى مصعاق أبى الكلاضم ؛ ولا |سترجمها الأسبان , تل 
مره إلى مديئة مستاتم » م فتسها الباى عمد الكبير ؛ وتقل إللها مقر الأيالة نهائيا . 

() وقم اختلاف كبير لى تاريخ تولية الما جخليل بين الؤرخين ء وقد اعتمدنا على ( الثغي 
الجالى ) لأعند بن سحنون . 





ك«ا! سد 


يمين مكانه ممدا الكبير بايا على الإيالة الغربية . وكاد الداى ينفذ رغبة الرعية » 
لولا تمرض أحد الأغنياء ‏ اممه الها جخليل - لابتياع هذا النصب من الداى 
بثمن باهظ وضم فى خرزانة مال الذولة حسما جرت به العادة آنذاك » وهكذا 
بق عمد الكبير يشئل منصب خليفة » مترقبا فرصة متاحة فيرتق إلى 
مرتبة باى . 

وف سنة(517١ا‏ لك ا<تمعت الطائفة الدرقاوية من دديد. بموضم يقال 
له «عين الحوت» قرب « تيموشنت» وفررت االخروج عن دولة الأتراك ؛فمبض 
الهم الحاج خليل باى الإيالة الغربية ؛ وى أثناء سبره إلبوم حدثتعاصفة شديدة 
شتت ثمل عسكره ؛ وؤأة توف الباى دون أن يعرف سبب لوقاته » فاستحجاب 
الداىارغبة الرعية» وعين تدا الكبير بايا على الويالة الغربية » قْتَضْى على الثورة 


الدرقاوية وغيرها . 


وبمجرد جلوسه على كرسى الك وتمبينه بايا » شرع فى إصلاح شؤون 


الرعية ؛ والسهر على مصالح المباد وتنظي البلاد ٠‏ فراح ينشر الأمن ويؤلف 


بين,قلوب الناس » و بادر باخضاع القبائل التمردة على ال التركى » مثل قبيلة 
« أولاد على بن طلحة » وقبيلة ف لك ؟ وقبائل « فليتة » و« حميان » 
و عمور» وجميم قبائل « بى راشد» . و بمض التبائل كانت مقيمة على الحدود 
الثربية تحترف الاصوصية وقطم الطريق على المسافرين ‏ تانقصر على اللجيم 


وأخضمبم لحك الترى وملا خزينته با أدوا له من الضرائب كا أدخل بعضهم 
ف « الزن 2 تاصبحوا له منقادين » و لمكومته مخلصين . وأم غزواته. 


0 _ 


٠ اعتمدنا فى هذا الااريخ على كتاب ( سمه السمود ) للمزارى » مخطوط يمُرانتنا‎ )١( 
. (؟) ثم العرب الجزائريون الوالون للدولة التركية , والمويدون اسياستها‎ 





علْهة م لشت لصتم ممه بسستمست م مص مت سس مسا 
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: ينو منم عسسم ١‏ يمسم 2 سم علد صاصم مسي 


:0 
د حبس عه ١‏ ستحن 
عي 
مسمس سس يم سي اصح واساسسسي م م م سس و ب 


عم مده 
سييست 
ا آذآ[ 1 آذ ب 0 


ظ 


مس رق اس 


التى قام بها داخل البلاد »هى غزوة الجنوب الصحراوى الجزائرى الى جوز 
لما جيشا عرمرما » ونح به من 2 معسكر فظرا د حبل مر » وه البيضاء » 
ود أنار » و« الطويلة » إلى أن وص مدينة « الاغواط »6 حيث دخلبا بآوة 
هال ونشاط مع زأيد » فا ناد لوجيم القبا تل الى بضواحيهان 5 فيبا «مزاب 6 0 
واعقر فوا كلهم بدوة الأتراك فى التطر الجزائرى ١‏ ورضوا أن يؤدوالما 
الشرائب السبوية: عن طيب. قسن . 

وهد رقت هذه الغزوة ( سنة 59و١١‏ ه )وهى الى حدقناها » وحن بصدد 
التقديم لما 

ثم أخذ الباى يتبيأ لنتح مدبنة وهران واسترجاعبا ٠ن‏ الإسبا بين بعد 
ما أخذرها قبرأ هن الزيانبين . 


هدة مكث الإسبان بوهران 


ستل ريم اموس ( إريده )مقط بر الرسى الكبير فى أبدى 
الإسبانيين » وفى أتمر الحرم من سنة ( 814.ه ) تم الاستوالاء على مدينة وهران 
بأ كلها » وفى صبيحة يوم الجمة من السادس والمشرين من شبر شوال سنة 
(119اه) نتحبا معطاق أو القادم باى الأبالة الغربية على عبد مد 
«بكداش» بائنا الجزائر بعد ما مكث يها الإسبانيون مائتى عام وس سنوات ٠‏ 
وقد أشار الحافظ أب عيد الل عمد التقيرى فى رجزه إلى تاريخ دول الإسبان 
وخروجهم من وهران ومدة مكثهم بها » إذ يول : 

باعائلة عنا برهراق ير من ألما وقسبا 7 اشر 

أخذها. الكفار بالثبات .فيا رويئاه عن الثقات 


سنة أريع وار شق سق بد نيان كل كلت 


6 بدا العزم دن الإإله 
لأتضة ته لسمعة عر 
فى سادس العشرين من شوال 


5 1 .6 
عن بل دن ول صير الجزاءر 


عمد « بكداش » لخر الدرلة ' 


عدة مكثها بأيدى الكافرين 
وجاءنا النتم ونصر ان 
ومالة سد ألف تتيبر 
صبيحة المشرين خذ مقالى 
جنة كل تاطن وزاثر 





تواحى 9 معسكر 6 رله لإنخيرو | 


ثم استردها الإسبان قبراً سنة ( +111 ه) بد ما مككث المسلدون مها 
أربا وعشرين منة » وإلى هذا التاريخ بشير تمد أبو راس المسكرى ف سيتيته : 
مق إعدهشي وعشر م أربمة عادو إايها فرت أعين النس 
استداد يمد الكمير لفتم وهران 
وفى فاتم صفر سنة ( ٠١8‏ ه ) قرر عمد الكبير أن يسترد مدينة وهران 


*ن الاسبانيين » وأرسل إلى الداى يشاوره فى الأمى » فأذن له الداى ( عمد 


مان باثنا) ذلك » قنادى الى فى الناس حي على الجباد 1 وارسل إلى جميع 


1 رعيته بما عرزم عليه وعم فى تنفيذه » ذأتته 
اناس زرافات روحذاناء واجتمع لده جهم غفير من أهل »كل ناحية من نواحى 
١‏ القربية فى مذة دروم مدل اماق الخير » مل أهل تمسان » وقليتة 
--- د عل حت قيادة ابنه عمان.» وتكثل بقيادة أهل مازونة 

مسد 0 وواكي وفبا ل بوأحى الشرق تمد بن ابراعير (صور الباى). هر 
٠‏ وسيم بال حت قيادته » م اتذق مم علماء « معسكر» وضواحم| 
ن يحمم يا والدرسين وقراء الترآن يقصد لرباط ب« جبل الائدة » على مترية 
دن مذينه وهران ليشبطوا هم ةالاسيا بين و كوارا بهم وبين مايأتمهم من الخارج 
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تن أ 19 حسم 


من أسلحة ومؤن » وكان عدد الطلبة يزيد على حمسماثة طالب ء يرأسهم 
عمد بن الولود الغريسى » وكا نالاستاذ ممد بن عبد ان الجلالى والاستاذ الطاهر 
بن حواء قاضى 2 معسكر > قدكلتمما الباى ياعطاء الدروس للطلبة أثناء الرباط 
مين علمهم ممد بن عبد الله الجلالى أيضا ء ثم أمى بانشاء ثلاث علواحين + 
«.مسركين » س خاصة بطالبة جبل اماد ؛ وسبل لمم جيم مادتاجون اليه » 
, ومنح إنشاء الدارس ف الايلة ماعدا جبل الائلتء فإنه قدررتسقن قل إنقانيا 
هناك » وأمى مناديا ينادى فى الناس : أن كل من سكن دبل المابدة يعنى من 
دقع الؤمريبة . وإلى اكرابلين يبل الائدة ( افرى ) يشير أ-مدد بن سحنون 
فى أرجوزته « الثغر الجانى » إذ يول ؛ 
ف بنى فى النغر من أشرالك لأهل وهران ذوى الإشراك 
وقرر المرابطين ظ فيه مرتبا للكل ما بكنيه 
وهى إذ ذاك بلاد كفر لم يمحظ من يتصدها بالظفر 


ورتب الرابلين فى المبل. منكل جيرعنهوىالوت جيل 
وكل مقدام هام وبعال منذ بدا بادى الضلال وبطل 
مقا الفبيغي” البلا عد الاق بالاجلال 
وراح الباى يءزز قواه بشراء الاسلحة من محتلف الافطار » فاشترى من 
الاتجليز يمبل طارق عددا من الدافم ؛ وكية كبيرة من البارود والرصاص » 
وا كترى سننا من الإفريج ايحملءا بءد ما ضمن لها الأمان والنجاة عبر النحرء 
م بعث أحد بن هطال مم قامى الحة إلى المغرب الاقمى ليشتريا سلاحا 


ل لعا 


مع هنالة ع رسعت إداقاة] ىا لقره سن اليارود الذى كانوا يصندو نه 
فى جبالهم » ثم أمى بصنم العريات لجر المدافع » وعبد لها الطرق الى بين مسمكر 
وفى اثناء استمداد تمد الكبير للبجوم على مدينة وهران » إذ بزلزلة تمرله 
وامتد تيار هذه الزْلزال إلىمدينة ممسكر » إلا أنها لم نص بإلا مخسارة طفيفة جدا . 
وكانت زازلة وهران حافنا| استمحاليا مد الكيير » نتحرك من مدينة 
معسكر يوم الخيس فى الثالك عشر من شبر صفر سنة ( .”17 ه ) مامسة لان 
متاتل متوجها إلى مدينة وهران بقصد نتحها . 

و بعد هجومات متوالية على أسوار المدينة » قام بها جيش الباى نى غضون 
أسبوعيق : قررآناى أن يدق جيشه هناك محاصرا للبلاد بالنا متّهاء فى الدئة 
لعن ١‏ حى ليه ينسرب لمذينة من اللخارجأثىء من الؤونة أو اتاد 5 

وق أثناء هذا الحصار » نوف داى الجزائر مد عمان ياشا خلفه حسن 
لمر ناجى الذى كان قد تبناه الداى » ومنذ ذلك الهين أعطى لنب « ياشا » . 
وقد دا هذا الحصا نه 1.6 
تددم هذا المصار إل أل عرم سنة 15.1 ) حيث رقع يسبب إبرام 

ف صلح بين داى الجزاثر وسلطان الا سبان » و يتضمن الشروط التالة : 


)١(‏ سمح للأسبان أن يبى مؤ-سة قرب « مرمى الكبير » بشرط 


أن يدنم - فى مقابل ذلك س مائة وعشرين ألفا من القرنكات ( بالصمرف 
الفرنسى ) للدولة التركية الجزائرية . 


(-) يسمح للأسبان ,التقاط المرجان من شو اعطىء الجزائر الغربية ٠‏ 


(ح) سمح للأسبان شرآء آلف شحنة من الير ( القمح ) الجزائرى . 
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صحت 9 ]ا حك 


: 

> 

55 4 
ليها 5 


0 يسمي للأسبان دون غيرم من -اثر الدول الافرنجية ‏ بارساء 
نانيج“ الرسى التكبير » شريطة أت يدفمرا لادولة التركية الإزائرية 
ثلاث وستين فرنكا . 
(ه) نسل مدينة وهران إلى الدولة التركية الجزائرية .يع مافها من 
سلاج وماعلها من بناء مثلما كانت عليه يوم خروج مصطق ألى الشلاغم 
سنة (1145ه) : 
ظ (و ) إخلاء مديدة وهران من +ديم انود الإسباذين فى فترة لا تتجاوز 
ستة أشهر من يوم “بير عقد الصلح . 
وجاء فى كتاب « طلوع سعد السءود .. 6 
. الصادر منه» ومن حنوده وشدة صواعته ومدائعه وكدت ويأووفه + الى أن 
ذتحبا فى. أوائل الحرم سنة ست من القرن الثالث عشر بقتاله الذريع ٠.‏ ودخلها 
فى اليوم المامس من رحب الذرد ضحى يوم الاثنين من سنته فى فصل الربيع ؛ 
وقد أقام النصارى بها فى هذه المدة الثانية . . . ثلاثا وشتين سئة » وفى الأول 
سا ومائق سنة . . . واختلف فى كيفية فتحما على ثلاثة أقرال» ققال بعضهم : 
إن الأمير شنحها عنوة , ودخلها بعد الزوال . وقال آآخر : إنها فتحت بكدة 
ازلازل الحالة مها فى كل حين » ففر متها النصارى دون عل من امسذين » 
ونا ذه لا الطلبة ليلا للاخةلاش والتجسس » لم مجدوا أحدا عند أيوابها ؛ 
ولا ها حس ولا حسيس » فتسوروا عليها من جبة رأس المين ؛ ودخاوها 
نوجدوها خاوية على عروشها ٠‏ م جالرهاء فرق أحدم المنارة » ورفع صو نه 
بالأذان ٠‏ وكان < جهير الصوت ذا تطريب وألمان؛ فسع السلدون ذلك وتمققوا 
من الطلبة أننامهم » فأتوها والأمير المإيد بالنصر أمامبم » تألوا الطلبة متبلين 


1# ودام حصاره لا با لفتل 


و0 5 ' "3 





على تلاوة الترآن ؛ ندخلها الأمير - رده الل س فى أمن وأما 
وقال الحافظ أبو راس : « إن 5 المؤمنين السيد معد بن عمان/ : 
الغربية وتان للا ضايق وهران أشد التضبيق ؛ أل منه النصارى الس والنوثية ءَق 
وراددوه عليه » فأعطام الأمان على أمتمتهم وأقسهم من غير امتبان + فذهيوا 
منها وتركوا كل ما ذيها للأمبر فأخذه منهم بالقيمة ٠»‏ وقيل تركوها خاوية والأول 
منها هو الصحيح 9" . 
وبعد فتحه لوعران ٠‏ توجه إلى الجزائر حيث استتبله الداى سين باشا 
استقبالا عظلما ومنحه « ريشة الانتصار » . م عيته بايا عل مدينة وهران وجديم 
الإيالة الغربية ما فيها تمان وتيطرى . وعين ابنه ءمان خليفة له على ضواحئ 
الإثرين ؛ كاعين ابنه مدا قائدا على قبائل « فليتة » . وقبل أن ينتقل الباى 
إلى وهران ليتخذها سكنا ؛ جهم العلماء ليسنشيرهم فى شأن سكان وهرارتف 
الذين كانوا أعوانا للأسيان وحرباءلى السلين فاتفق اليم على أن يسمح لهم 
ما قرط مهم و ليو ممم ٠‏ فأرسل إليهم فى اين القامئى عبد الله بن عد 
ومى أمد بن سحنون الكاب بالجامع الكبير ٠‏ ومى تمد بن فرمحة م 
فأمنومم وعادوأ مصحوبين بأر بين سا ا مدينة وهران كمثاين 
لوخوانهم هناك . 


ناستقبلهم الباى استقبالا حسنا » وعفا ء' 
١‏ يي ؛ وعفا عنهم وصفح عن جميم زلا مهم 2 
اتثل باهله و حاشيته إلى مدينة وهران حيث الذذها سكنا ومستمّرا إلى أن وافاء 
اله أجل بيلدة و صبيح » سنة ( 1١15‏ ) وهو فى طريته إلى مدينة الجزائر» وقد 
دام حكه ع 


شرين سنة بايا مسقلا 1 وسيعة أعو] م خليفة مفوضا » فرحم ان 





(1) < طلوع سعد الود فى أخبار وهران » عخاوطة بمزائئنا - 
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الناى ممداً الكبير رفة وأسعة ١‏ وأسيكانة دوار الشهداء اعد والمملحاء 


اقعار . 0ك 


أعماله وإنجازاته 
|1 :” مامتقصضاء ح 6 هذ! الياى البا من حسنات 
يسمح لنا الوقت أ دول ْ ل 3 
عدت بها أعذاؤه فى الدنيا والذين » وثمل ذلك كله نوكه لدراسةستخصصم 


أمافى هذه القدمة » فشكن باقتطاف أقل من القايل من تلك 
الأعمال امخيرة . ' 
)١(‏ اعتناذه بالذكراء والأسما كبن 
ارد الجاعة باخئزان الحبوت وفت حصادها وتفريقها على الحتاجين عند 


الماحة » وكان طباغو قصره بال معسكار 6 رهن إثارة النثراء والحاسين 
وكان يوزع بنفسه الألبسة على العراة من الرغية » لا سيأ وقت اللشتاء ٠‏ 


وكان يداوى بنفسه المرضى النتراء ويمالجهم ويتألم لوجمهم » وكان يدقع . 


الأموال على النقراء والطلبة والتائمين على خدمة المساجد فى كل مناسبة عيد » 
أر موؤسم ؛ أو فرح » وكان يبمب فى كل سنة مهدايا مينة إلى الحرمين الشريفين 
( مكة والمدينة ) مصحوبة بمبد خصى تخدمة مسجد الدينة المنورة ٠‏ 

(ى) حرصه عل الثقافة والمثقفين . | 0 


الزن » وهيألهم الوسائل التي تساعدم على الى فى للب الملل وا كتناز المعرفة 


0 الاملا » ىمديئة وهران. ولأوائل الا-تلال 
)١(‏ دفن الباى عمد الكبير «دعدرسة ذئق الاطاح 4 التي : 


أذ حنود فرنسا مكان هذه المدرسة حاما ستحدول فيه. وفها لبي ١‏ 
وعم معو ال .ترق بالشيا مطجية الكريم حى الآن . وتعرف هذه المدرسة فى 


وتنا الحائر ‏ ب 5 جام الباى » 7 


لشاجه؟ لم 


عاذ ق 8 معد الحو . .. :7 و ...وكات جب الطلبة ٠‏ ولذلاك بَى لمم 
المدرستين : الأولى , « المسكر » والثانية ب « وهران 6. حى أنه لما رنمت له 
الشكاية من أهل وهران بالطلبة ؛ وتسكررت عليه » أمى بإخراجهم من وهرانه 
لينفار فى ذلك » لخرج الطلبة ممما وانصرفوا بكابم عنها » وهو ينظلر إايهم من 
له » ودلبه متحير الأعد بكله غلى يرن نهم ورأى النساء درجن عل 
الأسطح ؛ وأعينهم شاخصات محوم » أسفا عاييم » وفى غم من أهل الصلاح » 
لخاء اغته السيق فدور الكبير سس اسماعيل البحثاوى 2 وقال له 6 ياسيدى لايليق 
بك ولاينا طرد الطلية » الذين يدءون رهم بالغداة والمثى « ويتلون كتابه 
المزيز » وإما الألدق أن من فيل ذنباً يستحق به المقاب عوقب » ومن لاء فلا . 
ادعوه عليم بشير إثبات . فتبل منه هذا الكلام » وفرح به كتير وأمر بردعم 
بصا نهم » ذهب إليهم على فرسه بشو اشه » متبخترأ فى سيره ٠‏ وحين وصل 
إلى محلهم » دفع لمم مالا كثير) زيادة بقصد التبرك بهم . وقال لحم : أيها الطلية 
اشتغلوا بالقراءة وكفوا أنقسم عن الأذاية ؛ فا فى المدينة من يحب » إلا ثلاثة 
فى الحبة سواء : وعم : أنا ٠‏ وآغة قدور بن اسماءيل البحثاوى ؛ والنساء > 
الهن انض . 


وكان يعظلم العلماء » فشيد لمم المساجد ورتب لهم مرتبات زيادة على النج 


والمدايا التى يفاجئهم بها بمناسبة الأعياد والأفراح ؛ وما يمت إلى أمثال ذلك ,. 


ويكفينا دليلا ما أله علدا عصره من كتب فيسة فى أخلاقه المرضية » وسيرته 


| الحمودة 6 مثل كان « عجحاب الأسفار » لحمد أبى راش الممسكرى 0 
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2-2 در 5 .م 


ته و 


رسيس 


يسبت جد تعمد عد - 5 
>1 كوك و 





مجح اي سب 


وكت'ب « الثثر اجمانى .. » لأمد بن على بن سحنون ؛ وكتاب « الرحلة 
القمرية فى الأخبار الحمدية » لمصطق بن عبد الل بن زرقة » وغير ذلك من 
التآليف الى تدل على إحسانه المستمر لمن ألنها ويده الطولى على من صنفها . 
وكان مجمم العلماء ويشاورمم فى الاي ويعزل عند رغيتهم . 


أما الثمراء » فند كان يجازيهم أحسن الجزاء ويجزل للم السطاء ٠‏ ولنذ كر 
من ذلك على سبيل الثال » أنه أهدى إلى الاج أجد التروبى مائة محبوب 
ذهباً » وأعطاه ألبمة تساوى سين محبو با عندما مدحه بتصيدتين , أولاها فى 
تشبيده لمسحد الكبير عدينة معسكر » و ثانيتهما بمناسبة فتحه مديئة الاأغواط » 
وأحوازها. وقد ذْ كرابن هظال كلنا القصيدتين برمّبمافى الرحلة التى يمن بصدد 
التنديم لها » وكان يشجم الأدماء والسكتاب بصفة عامة » قد متح أحمدبن سحنون 
مائة دينار ذهبا عنذما اختص ركتاب « الافانى » لأبى فرج الأصهانى ٠‏ ومضحه 
أيضاحسيند يئار ذهبا جزاء > ل قام به » وهو انتخاب أ لناظ طيبة من التواميس» 
ومن أجل هذا كانت تتباطل عليه المدائح الشعرية والنثرية» فيأتى أهحابها 
اليه خقاصا ويرجعون بطاءا . 
من ,يتصفح الكت ب الى ألفتفى سيرته » مجدها زاخرة بالتصائد الشمرية» 
والأسجاع النثرية . ولم يكن عمد الكبير يتقبل الإنناج الأدبى أو العلى من 
التقريين به إليه السب ؛ بل كان محث على هذا الانتاج» ويقترح مواضيم 
تناسب الظروف » وتعود على الوطن وأهله بالمير المسم » قتدكاف - أثناء 


| غزوة وهران - رئيس الطلبة مصط بن عبد الله أن يجمع له الأحاديث 


الواردة فى الجهاد. ولم يترك هذا البار فرصة تفوته فى نشرالثقاذة وإماء الأنكار. 


. وكان يلك مكتبة ضخمة » محتوى على مختارات من شى الخطوطات » 


وكان لا يكتنى بالخطوطة الواحدة فىخزانته » بل يأمي بنسخ عدة منها لتكون 
فى متتاول أبدى جميم المثقفين ء وكان «بذل الأموال الظائلة فى الطوطان 
النفيم: » فيشتريها ويضمما فى خا نة القصر أو بحبسها على طلءة المدارس وعااء 
المساجد ؛ وكان يبحث عن العذاء حيمًا كانواء وبتتمى1 ثار الثتفين أ نى بانواء 

وكان مواما بالمطالمة وقت فراغه فى شؤون الرعية » وكان قنسها أديا 
«مطلعا على ناريت العريب وأياممم ؛ وكانت معرفته بالطب واسمة - على بد 
تعبير صاحب الثثر الجالى س وكان مثرما عمالمة المسااكين والفقراء اقتداء 
بالنى صلى الله عليه وسلم ‏ حيئما كان يمالج أسمابه رضى الله عنهم , 

وكان يأمس باحضار الأدوية بقصره لتوزع على الاقراء والمساكين: عبان 
حت إشرانه . ءْ 

(ج) أعتناؤه بالتشييد والبئاء : 

جدد بناء مدرسةين بتاسسان وأرجم الوم روثتهما » وأعاد لا حيسمما 
النديم » وزاد عليه » تأخذت المدرستان نستميدان قومهما العامية 
الدراسات الدينية و الأدبية بعدما فقدناما مدة طويلة . 


9 .2 
مز دمب 


' وبى فى الجزائر الماسمة دادا جميلة وأثئها ثم سلما لو كلائه ومثليه هناك . 
دبى فى مستفائم تمرا جيلاء م شيد القصر الأنيق فى مديئة « ممسكر» 
- أيضا وجمله معزلا جميلا جدا محوط به حديقة غناء , وأشأ السوق المتيق 
+« مسمكر »هولق التندق الاديد - الذى بناه هو إيظا ‏ يمس الجامم 
الكبير » وثقل الماء بالقنوات إلى الدينة الجديدة ب « ممسكر 
سيد على بن عمد .. وأنشأ متبرة لشاهير شخصيات معسكر . 
يهمسكر + وزاد فيه زواقين من الأمام » وجدد الها 


؛ قرية 


وروسم جامم السوق 
9 الءتيقق : رورسم ساحجه 
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رجلب اليه الياه ؛ وبى لخمسة أحواض لاوضوء . واستيدل متاره عثير أحسن, 
من ذى قبل ٠‏ كيد السحد الذى حمل إسمه : « جامع عمد الكبير » . 
وقد نال هذا السحد إعجابا كبيرا من الجبور » فراح الشعراء يتغنون به 
ويرتمون بزخارف جماله وينشدون قصائدم الرنانة فيه : 

ألق المصا وفك رحل ركائى بالمسجد المنثى بام عسكر 

الع التشييد فى شرفاته فتراءيمسن كارياض الممطر "") 

وسقر فى وسط المسجد ( جامع مد السكبير ) بنرأ وطواها ليغترف الاء 
أوضل فى قنوات إلى أحواض السجد الستة عشر . وبى مدرسة كبيرة وألمتها 
يذلك السجد ؛ ثم حبس عددا كبيرا من أسفار اللكتب على طابة تلك المدرسة 
وأماتذتها » وأئغأ جاما ( جام الأدمم ) حول ذلك السجد وحسه على 


الى كانت مجمولة لاحتياج الطلبة والأسائذة ؛ وجميع موظق السجد والدرسة . 
وكان موظنو ذلك امسجد يتألذون من خطيب للجمءة وإمام للصلوات النخس 
وأربعة موذنين وسماع وأرسة أسانذة ومقدم للطلية . وعيلم قي أسيدى 


وبى ف أوائل السنة الى فتح فيها وهران بالوضم الذىء وقف فيه حصانه 
مسحدا اصلوات الجس والجعة » ويعرف هذا المسجد عند سكان وهران 
ب «جامم بناصف » لكو نه كان به وكيلا . تم بى فى السنة الى تليها (1100ه) 





| 1 (1)انظر القصيدة بأكلباى الرحلة الى حَن اصدد التقديم لما » ص : 


| 
"ا 


الدرسة والسحد ء زيادة على مخبزة ودكاكين وأجنة » وكل مرافق الحياة ٠‏ 


( بن خدة ) . وبى قناطر وجسوراء وعبد الطرقات ؛ وعسن أسوار معسكن.' 





قلة « البرج الأحدر » '"'. وبنى مدرسة « مختق النطاح » الى بها ضريحه . وشيد 
الجامع الأعظم العروف و« جامم الباشا > لأنه أمي ببنائه حسن باشاء يم 
تكذل عصاريف بناثه أيضا . 
مكانته ين رؤساء الدول 
كانت علاقاته مم رؤساء الدول الإسلامية حسنة جداء قتدكان يتبادى 

معبم المدايا مراراء ويغيث من استندد به لاسيا رؤساء الأقطار الثلاثة : 
عصر » وتونس »؛ والثرب . فقد لأ إلى مدينة معسكر عبد الر-من ول المبد 
ابن مولاى تما. سلطان المثرب ؛ فرحب به محمد الكبير ٠‏ واحتفل بمقدمه. 
اعقالا عظليا ٠‏ وببد مئة مر بمدينة سكي سولائن يي أخوعيد الرحتين 
السابق قاصدا بيت الله الحرام » فاستةبله الباى مد الكبير استتبالا حارا » 
وجمل حت تصرفه « قمر البستان » ا فيه ومن به . وبمد وفاة مولاى 
6د خلفه ابنه يزيد المذكور فتنكر لسيرة أبيه وأخذ ينكل عحاشيته » 
فهم من فتل وممهم من نفى » ومن بين أولئك المنفيين إحدى الشخصيات 
لمرة يقال لصاحبها ابن خدة الذى توجه ضدوب مديئة ممسكر حيث وجد من 
الباى حمد الكيير أ كبرهين وأسسن رقرق: فاستقبله استقيالا حسنا ووفر له 





' (1) جاء فى «طلوع سعد السعود. . » : , ثم هذا الباى .. أمرء بالحام من الله 
تعالى فى اليوم الحادى داأعشرين من فتحه لوهران ‏ ببدم الأيراج الموالية 
لأبر ؛ دهى : برج هرجاجو » وبرجارأس المين الكبير والصذير »و برجالوزيرء 
ريرج فرنائد, وبرج 5ارلورص وأشباهبا من الابراج المواله لير . . . 

وغرضه يذلك رفع الضرر عن المسابين ٠‏ حسالمادة النصارى , إن الباى أيا 
الشلاغم لما فتحها أولا ترك الابراج بلا هدم , ولما رججع لما النصارى كان أول 
خرر صل لللسابين من تإك الآبراج , فلذلك أمر ‏ رحه الله # ردمبا» . 
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اميما م سحن 


كل ما .محتاج إليه من مؤونة وجوار وخدام وهل جرا . . 
وقد اختلث ‏ كذلك - أحد خلف اف طرق م وئينة. فاقيا 
إلى مدينة ممسكر فوجد ف الباى الكبير رغبته النشودة؛ إذ استجاب له وهون. 
عليه » ثم عينه خليقة على ضواحى معسكر . وكذللكم, فر حسن باشا ابن, 
باى قسنطيتة إلى مديئة تلسان فوقق الباى عمد الكبير مجائبه وأمائه ق 
كل إما يمتاج اليه وتوسط لإلماق عائلته به . ولسنا بمبالنين إذا قلنا ؛ بأن 
هذا الباى كان قبلة للمستنيثين وكدية للاستنحدين » يأخذ بيد الضمفاء والمسا كين 
ويقيل عثرات من أطاح بهم الدهر الندار » وكان حسن باشا يعظم هذا الباى 
وبعترف له بشجاعته وتبله وفطانته + ويقدمه على جميم بابات القطر » 
رغم حساد قد كانوا يشون به إلى الباشا . وكان بايا قسنطينة وتيطرى 
يمتيران من أصدقائه الللسص . وكذلك كن باى تونس » وسلطان 
الغرب فى محبتهما له وصداقتهما سواء . ولءل ذلك نام عن كرمه السيال» 
قند حدثنا صاحب « الثفر المانى » بأن هذا الباىكان يق إلى الجزائر مرة 
فى كل ثلاث ستوات لدفم الضريبة ( الدنوش) الجمولة على الإيالة الغرية » 
وكان شعب مدينة الجمزائر ينتظر بفارغ الصبر وقت قدوم هذا الباى الكريىم . 
وكان جموع ما. فمه لبيت المال ‏ دون الهدايا والتبرءات - مائة ألف 
سلطا ذهبا » ومثلها يوزعبا على الشءب . هذا زيادة على مأيدفمه من قطم 
الميوانات » وكية الحبوب والأقوات » وعدد من العبيد والخيول السومة » 
للق مهذسبا إلى ذوى الرظائف السامية » وكان يسطى مالا كثيرا لخدام 
الساجد» وبمحرد وصوله إلى مدينة المزاتر بعم الفرح جميم البلاد . وكان 
يوم دخوله إلى الجزائر يمد يوم عيد للذقراء واللسا كين . 








اوصافه الحسية وأخلاقه المعنوية 


كان أسمر لون متلىء الجسم »مربوع القدء لا بالطويل ولا بالقصير > 
وكان شجاعا نبيلا ؛ وفاضلاكريا سريع النضب والرضى » كثير الل والءم» 
قوى العم ؛ والمزم » محا للسقر فى أتحاء إيالته » وكان فارسا كبيرا ء 41 


كان كثيرا ما يمتنى بتربية الول المتاق » فكان يوجد باصطبله أنواع مختفة 


من انكيول ‏ وقد أمر ببذل ارود ف الاعتناء بها والحافظة على نلها » وكاته 
صياداً ماهر ب لذلك تمده مواءا بنريية الببرّان والصةورءقال ابن هطال ف الرحلة - 


د وقد اجتمع عنده '" من الطيور المسان الختلنة الأشكال والألوان مالم 


كتمع عنذ غيره من اللوك » فكانت برد عليه من كل مكان فيقبلنا ويجارى. 0 


عليها اللمزاء الكثير » الذى أوجب جلبهاء لما كثرت عتده صار مختار 
الدوارم ويتدمها وينضلها على غيرها » .""ا 

وقول أن أضم نقطة النهاية لذا التقديم » أود أن أنبه القراء إلى ثى + 
واحد طالما تناسيتاه مم أنه يحب الاعتناء به » والتضحية بالوقت المين قه 
البحت عنه ١‏ ذلك هو التراث الوطى مبما كانت قيمته الءامية » وكيفها كان. 
شكله ومبناه » فللأثئمار أشجار » ولافروع أصول » وللشءو بأجناس؛ وللأجداد 


تاريخ » وعلينا يمن الأحفاد إبرازه للميان ليبق عبر الأجيال ء فإن كان خيراً 


اقتفيناءوانتخرنا به » و إن كان شرا عرفنا أسبابه » ولدئا بمسثو لين عنه . 


أر بن عبر الكريم 


(1) عنده ؛ الشمير يمود على الباى عمد الكبين . 


(0) دحلة الباى جمد إلى الجنوب . ص . 


ال 
0 
01 
ار 
[ ا 
1 





52 لاط 503100 





7 
ملا حظأة هامة 
النسخ المعتمدة فى تاريخ الرسالة 
أولاهما : #طوطة خاصة توجد مؤزانتنا ذات حجم صغير مريم ؛ خطبا 
8 . / 9 5 

. سطرا‎ ١ متربى سمنى واضح لونه أسود » أوراقها بيضاه » فى كلصفحة مها‎ ١ 
وهذه النسخة مجرولة الكاتب » ويبدو أن ناسخها قد نصرف فببا ؛ ول يراع‎ 
أمانة النص . ولهذا تكثر فها الاسجاع ارككة التى تقل فى النسختين التاليتين‎ 

. س نسبيا - » وقد رمزنا لها يحرف ( م ) أى نسخة خاصة‎ <٠ 
» أنانيتها : مخطوطة بالمكتبة الوطنية ( بالجزائر الماسمة ) مح رقم1748‎ 
وهى - كذلك - ذات حجم مريع صغير » خطما مغربى سعنى وأضح جيد»‎ 
لونه أسود |حمر ازرق 6 أوراقما بيضاء مقوبة غتغرة ؛ فى كل صفحة معبا‎ 
سطرا . وهذه النسخة فرغ من نقليا تمد بن البشير « قراى » التلمساى‎ ١١ 
فى ؟؟ ذىالتمدة سنة 1+0 ه . وقد رمزنا لها بحر فى ( نج ) أى : نسخة جيدة.‎ 
1544 #النعبها : مخطوطة بالمكتبة الوطنية ( بالجزائر الماصمة ) أيضًا رقم‎ 
"١ ذات حجم مستطيل صخير » خطها مغرلى صعنى ردىء » فى كل صفحة مها‎ 


العبارة الى خقتمت مها النسخة رقم م4١ ٠‏ وذلكلأنهما مختلفان فى شكل ألخط . 


اختلانا كبيرا ٠‏ 
وعلى كل فإن إجدى الاسختين ليست خط عمد بن البثير « آكراى » 
قطمالا ريب فيه . 


مم 
منهاجنا فى تحشيق الرسالة 
كان اتتباجنا لتحقيق هذه الرمالة على التحو التالى : 


١‏ محافظتنا على النص » فل نثير كلة ندت عن المنى الراد » ولم نبدل حرقا 
قد وضمه الآلم فى موضعه دون أن ننبه عليه فى حاشيه الرسالة . 


.؟ س شرحنا لبعض المفردات اللغوية التى يستعمى فرمبا » من حيث مدلول 


معتيمها : المر بى والعجمى ٠‏ 
م ب اعتناز نا بالأبيات الشمرية من حيث وها وقافيمم! والبحث عن منشدها 
- ارجاعنا كل آيّة من آى الذكر الحسكيم إلى سورنها وتحديد رققها ٠‏ 
ه - ترائيبنا لفبرس مراجم المقدمة والرسالة حسب الحروف الحجائية. 
* - ترتيبنا لمبرس اأوضوعات الواردة فى المقدمة والرسالة » حسب 
اطرولك: اللبيالية . 
7 - انرتيبنا لغبرس الاعلام والالفاب والكنى الواردة فى المقدمة والرسالة . 
4 - برتيبنا لفبرس أسماء الأماكن والبلران الواردة فى المتدمة والرسالة » 
حسب مروف الححانية ٠‏ 
ه س مخريجنا لتوافى الأبياتالشعرية الواردة فى اللقدمة والرسالة » مرتبة حسب 
الحروف المحائية . 
٠‏ - يمخر يمنا لأى الذكرالمسكم الواردة فى المقدمة والرسا لة » مرتبةحسب السور. 
١١‏ - ترتيبنا لفهرس القبائل والأجناس الواردة فى المقدمة والرسالة »حسسب 
المروف المحااية : 
؟٠‏ - مخريجنا للأثفاظ الأتجية والإقليمية الواردة فى القدمة والرسالة » 


مرتبة حس با حروف الحجائية . 
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صل ان على سيدنا شمد وآله وسحبه 
قال الشييخ النقيه » النحرير النبيه » لسان الدولة ”'" © وقارس الجولة”'؟ ‏ 
أبو العباس السيد أ-مد بن حمد بن على بن أحمد بن هطال التمسانى كثير الم 
وسميح الأقرال » رضى أل عنه . 

الجدث 2 ذالق الإصبام ""ا 0 وجاعل الليل .كنا 0 3 ٠١‏ ومحخترع 
الأرواح » ومصير الأشباح لما وطنا «ومفضل الإنسان بالنطق البلغ إلى كل مى. 
والصلاة والسلام. عل سيدنا ومولانا تخد أفضل من سافر ومن قطنا ٠"‏ ومل 

آله [ وأسابه '" ] . ما حرك ريم الصبا غصنا . 





() لان الدولة :كانيها . وقدكان ‏ بالفمل ‏ كاتا محمد الكبير . 
0( ارس الجولة : خواض المازك. .وقد خاض عدة معارك إلى أن استشبد 
قإحداها . 
() فالق الإصباح : شاق عمود الصبح عن ظلبة الليل ؛ أو عن ياض الهار, 
أو شاقظلة الإصباح » رهو اليش الذى يليه . والاضباح ‏ ف |الاصل 
مصدر أصبح إذا دخل ف الصباح؛ سمى به الصبح . وقرىء -- أيضات 
بفتم عل امع . 
(4) سكنا : تسكن فيه الخلق من النعب . وجملة ه فالق الاصباح » وجاعل سكناء 
اقتباس من آى الذكر الحكم : سورة و الانعام . الآية : جو . 
(ه) هكذا ‏ يألف تائمة فى جميع النسخ . 
(5) الزيادة من نخ . 





أما بمد : فإن عل التاريم من أجل العلوم درلاء وا كلاعاس 19 وار 
فيو عد ما يطاق عليه عل المريية . كان أق ”" ما تنفق فيه الذخاثر السنيا ‏ 
وتصرف إليه المميج الكية ”") . إذيه عرفت قدماء الأمم » ويه حففات مكارم 
أخلاقهم والشم. فاشتغلت به عهاء كل قطر ؛وصنفت فيه أدباء كل عمر » حتى 
ملئت منة المزائن ٠‏ وكرت [ فيه ]9 الرسائل رالدواوين . فبعضهم أخذ 
بطرف كفيه "© ٠‏ وآخراغترف بكلنا يديه . وبمضهم "' أ كترع ل 
النول » وشرب شرب عب وعلل .ومع فيلك 91 ترى كل واحد عدح بضاعته 
ويحليها [ ويفضل بئات فكرء ويجليها ]7 :و لكل وجبة هو مولما ٠‏ 


[ وتد] ”" أردت أن أذ كر منه نبذة» أخدم بها[ حضرة] 7" قامم 
المبخضين . ومدوخ المارقين ؛ من جمع الله له خصال الشرف والجد » وموجات 





(0) نخ: «عاسئاء'ء 

(0) لخ ٠‏ لرة «حقاء . 

(0) نخ : « الذكية, . 
5() الزيادة من بع . 

(0) نخ ٠.‏ نر : «كفه , بصيخة المفرد . 
(5) نر «١:‏ وبعض . 

() العب : شرب بلاتذفس . العلل : شرب بعد 

« وشرب ثرب من عب وعلل » . 

(0) لريادة من نع , 

(1) الزيادة من قلبنا : لآن السياق يقتضها . 
)٠١(‏ الزيادة من نخ. ١‏ 


شرب بلنفس ٠‏ وق لم : 


1 
) | 
|] 
|] 





52 لاط 503100 





نس سس سم 


الشكر والجد: محل الجلال والمظمة واإود» الخخسوص 3 الاراء والبنود كل 
ذا الأيادئ الءسيمة » وَالئَن المظيمة » والسيامة السديدة ؛ [ والنعم اسم © 
الذى انمد على تفضيله الاجماع ؛ وجءل من قات الدن والسعدق درجة الارتفاع . 
كبن اللستريم والمانى ٠‏ اللحوظ برعاية اله 9 [ السيد مد باى اين مولانا 
السيد عمان باى ) ©*ا ٠‏ رحم ال السلف » وجعل البركت فى املف وخلف 
لقالا ع ات د 0 189 
بقصراعل .73 لروبية إل سبة النية 19 ٠‏ عام نسمة وتسمين ومائة 
وألف . '" متدرا - بالسوائع #. 28 ببراسيك ه وببينا سنازلة وتافل: + 


.أقول - ومن الله أرجو الأمول - : 


عل أنه لا ات نظر سيدنا المذكور- أطال الله بقاءه [ وأيامه] "2؛ وجعل 
النضر اما غلله وآمامدت ١‏ ق جبة ألنبلة 3 رآى ] أنبا ذاث يدان كثيزة ؛ 
وأعراب راحلةومقيمة [غزيرة ] 21١(‏ . إلا أمهالم تنلها أيدى 117 السامطنة ٠‏ 


. البنود : مفردها بند » وهو العم الكبير . والكلمة فارسية الآصل‎ )١( 

' (0) الزيادة من نخ ٠.‏ (م)نخ:ه بعناية.. 

(؛) نخ . نر  :‏ السيد حمد باى ٠‏ السيد مولانا عثمان بأى » ٠‏ 

(0) نخ : «١‏ آمين . فبو القرى المعين » . 

() القبلة : الجدوب ٠‏ (/) الموافق لسنة (هم10 م ). 
(م) السوائع : هكذا فى جبيع النسخ . الى بين أيدينا ول أقف على هذا |جمع؛ 

وإنما ما أعرفه عنه هر : ساعات وسياع وساع . 
(و) الزيادة من نخ , “ 
)٠١(‏ الزبادة من نخ (9١)نخ‏ :دايداء 





بام سدم 


ولم يكن مبيا لات مسالعة ولا مظة لاسي ] "لأ كأنبا أية أبقت 137 من 
(١‏ 

أهلبا ؛ أو حرة اوزقي “7 موق يعلها 

على رد ما بها من النفار والصد . لجمم جموعه ودواده [ واشر أعلامه 6 #) 7 


ولم يزد على أنكان جيثه حشيه " وخدامه . 


لخر لما عق ساعد لليف 4 يلوا 


قرج يوم اليس التاسم من ربيع ليل 0 ريه يفره 8 سد 
السكر »الى 'هى حل وطلته © . قزل « واد الزلامطة » "" » وبينه 
وبين المعسكر ست ساعات 219 غ ونا تزل أنه 7" أهل « أنتاد ه يطليون منه 
التوجه لناحيئهم والذهاب إلى بلادهم 7" وعينوا لهغنيمة كتيرة يأخذها 
فى تلك الجبة 9" مم كونها قربية إخات 99 مر ستينة بالأتن واساوية . 
فل يرده ذلك عن مطلوبه » وم يصرفه عن مرغوبه » وصرفهم يوه جيل **") 


وأصبح مرحلا يوم الجمة » ول واد المبد» . ومسافة ذلك سمس ساعات 001 


(1) الرباعة دن انع (0) أبقت: هريت . 


(م) لشرت : استعصت » وامتنءت ٠‏ ()) بعلبا : زوجبا , وحليلبا . 
(ه) الزيادة من نخ . و الاعلام : الرابات التى أعقد على الرماح . 
(5) حشمه : كل من يغضبون له ؛ ويغضب لحم ( من أقار به » وجي ر انه , 

وجمع رعيته . . 
(0) الموافق لليوم التاسع عشر من شبر جاننى سنة ( 11/40) ٠‏ 
(0) لخ : « وطنه ومعسكره». (9) نخ : «١‏ واد الرلامطة بغير [فات » 
)٠١(‏ مشيا على الاقدام ‏ [نذاك ‏ . 
)١ ١)‏ فى جميع النسم : ( أتوه ) ءلىلفة أ كا وى اابراغيث . والتصويسمن قلنا . 
09خ :م بلادم وصاحنمء ٠‏ () لخ ؛الجيةكيية,. 0 
(14) نخ : ١‏ المسافة بالملمة , (16) نث : « جميل فى غاية الشياب ». 
(15) أى : مابين , واد الزلامطة , و , المسدء 5 
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وقد كان أعدفى هذا الموضم شيثا كثيراً من الشمير » بقصد هذا السة ,)١(‏ 
فشرع فى تفرقنه () يقيمة يومه ذلك كله 250 . وأقام هناك بالئد لكل تقس 
الملف » تأخذ كل واحد على قدر دوابه 249 » ثم قسم عليهم الإيل محملون(0) 
عليها زادم وعلفهم . فصل للناس قوة وإعانة بذلك . وارتحل يوم الأحد 
ونال « دير التكاف» ؛ وبرنهما 29 من المسافة ست ساعاتٌ (29 . وقد ورد 
عليه هذا اليوم مشائخ الأعراب : كأولاد خليف والأحرار الشراقة وغيرم(8). 
وف يوم الاثنين ترك اغلة مقيمة هناك وركب غازيا على « العمور » » فشى 
يمانى. ساعات جتى بزل البيضاء )١(‏ . وهذا المُزل ذو ]با ركثيرة » وهى سهلة 
التناول (١؟,‏ منها ما يكون ماؤها على قامتين » ومنها ما يكون على أقل 
أوأ كثر بقليل» إلا أن بعضها أطيب من بعض . 
فاستقت الناس » وعلفت دوايها ))١١(‏ وعندما نل وردت عليه سكاتيب 
[من] الجزائر ؛ [ وهى] أجوية عن مكاتيب (22 الييائى 23 كان من 


» آفر يقته‎ «١ السفر الجديد, . (0) نخ‎ ١ : نخ‎ )١( 
, دوابه فىكل ذلك‎ ١ : ذلك كله من غبر خلف » (0) نخ‎ ١: نخ‎ )0( 
. فغ: نر ة و تحملء‎ )0( 
أى : بين ه واد العبد» و « دير الكانف».‎ )1( 
» وغيرمم بالانتخاب‎ ١: نخ : دوست ساعات باقتطاف » . (0) نخ‎ )0( 


() نخ : « السضاء فى المجدور , . )٠١(‏ نن : التناول بانحض : 

. , نخ :.«دراها وم فى الفياثى‎ )1١1( 

(17) ف جميع النسخ : ١‏ مكاتب الجزاز أججوبة مكائب » والزيادة والتصويب 
من قلبنا , لآن تمام الممنى متوقف علبما . 

(18) اليبائى : اسم رتبة من رتب ضباط الاتراك وكانت الباباث تبعث آخر 
كل شبر قدراً معينا من المال إلى باشا الجزائر , فدفمه إلى أصماب هذه 
الرتبة فسمى هذا القدر بمال « اليباثى » 





+ 986 جح ١‏ 01 
جملة ما استفيد مها )١9‏ أن بسض أهل داثرة سيدنا « الباشة  »‏ نصمره الله - 
مث فم أنى من اق اليل » حية.ويقية فى سيا 619 لآق الأسرار .ا 
النرابة قدمو ا عليه فى ذلك7) الوقت مخيلهم الى اعرطيا سيوم »بايا نكم ١‏ 
وأمىم أن.يأتواله منهسماثة جمل » كلها جيدة قوية على اخل . قتباوا ذلك "١‏ 
وطابوا منه الأمان , فَأمنْهم © , ودكب [مساء يوم الاثنيق ] (9) وقت ش 
الغرب » ومررنا بموضم يسمى « اللفيحة» فيزل قيمة بعض [ الايل] للاسعراحة, : 
مم أم بقية ليله سائر حتى أصبح فى« عين سيدى على » ٠‏ وتقدير هذء (1) ] ظ 
المسافة نسم ساعات "2 » فأقام يومه ذلك هناك إلى أن فات وقت المصر (4) 7 
فركب وجد فى السير سفس ساعات» ونزل«عين سيدى سليان» يتنظرالطو اله 90 ا 1 ] 
فأتوه مخير منزل القوم » وأنه خلف الجبل 23١0‏ . فلنا سالحم عن أسمهم : وجدم | 
الام زعم ررض نر عقى 0 رسن 0 [ 
على ماذ كرت لم ؛ فلا تقبل منكم غيرمم ٠‏ فمند ذلك جدت الطوالم فى غارتها ؛ 
وتفرقت لحيل فى نواحيبا - حتى أتوه عند « خنيق (05» المليم 2090 ع | 





(1) فى جميع النسخ : , منهم , والتصويب من قلمنا . | 
(0) اخ : « فى سيدا الفضل » . (0) نخ : , فى ملك , . 
(4) لخ : «فامنهم ومم فى الانشراحة , . () الزيادة من فخ . نر . ظ 
ازوف هلا : (0) نخ : « ساعات ف المستعلى , 
() لخ :ه العصر بالمطالع ‏ , 
() الطوالع : الآصل ف الطوالع الكوا كب الى يتفاءل بطلوعها السمد , أو 

بتشاءم بطلوعبا النحس » وراد بها هنا رواد الجيش , وكشافته | 
لانم ()أمروتي. 
(10) خ : م عند خناق , . (10) « املع خيرم, . 
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لس وا عسم 


وببنه (1) وبين « عين سيدى على » تسم ساعات؛ لأن من « عين سيدى على» 
إلى « عين سيدى سليان 6 خمس ساعات . ومن « عين سيدى مامان »© إلى 
دخنيق (") اللح » أربع سوائم”؟). وهذا الجبل كله من ماح ؛ إلا أن | كثره 
بظبر فق رأى المين أخضر » والبعض منه كشفت ترايه الأمطار وغسلته » 
نصار-ملحا أيض مايكون . فإذا نظر الماق هذا البق غلبر له ما يدل على 
قدرة اله تعالى (4) » التى لا يمحدها ممكن (*2؛ فسبحان مكون الأشياء بقدرته 
ومظبر المجائب بحمكته . وحيث 227 أدركته الطوالم » حسها ذكرت فى 
هذا الوضع » وأتوه بالخير اليتين » صح عنده شن الغارة على تلك الجبال 
والأودية 290 . 
قل ببق (4) واد إلا وفيه طليمة » ولا جبل إلا وعليه كتيبة (25 , وكانت 
منازل القوم بعضها فى الوادى »وأ كرها فى الجبل . قتصد « سيدنا » من 
كان فى الجبل مهم 2١١0‏ » فئروا هاربين بأنفسبم )١١(‏ طالبين النجاة لذريتهم 


وعيالحم ؛ تأخذوا عن أججمبم » إلا من ستره ان 20 , وكذلك "ايسا 


(1) اخ : ٠‏ دينيم» (0) اخ : ٠‏ غناق » . 
(م) هكذا فى جميع النسخ الى بين أيدينا » ول أطلع على هذا اجمع , وإنما 
ما أعرفه هو : ساءات ؛ وسياع » وساع . 
(؛) نخ :« تعالى الميمن » . (١)‏ نخ : ١‏ الممكن, 
() نخ : «وحين » (0) نخ : ٠‏ والاودية بالتيقين» 
(0) فى جميع النسخ : « وادى , والتصحيح من قابنا . 
() فى جميع النسن : ه كتيب ء . والتصويب من قلئا » لآن الكتيب هو القربة 
المشدودة بالوكاء . وفى نخ : «كتيب سر بعة 6ب 
)٠١(‏ اخ : «منكان منهم فى الجبل ٠‏ (11) فخ : م بانفسهم دون مالحم» . 
(10) نت ١‏ الله القدير» ٠‏ 


الذين فى الوادى » قد أحاطت بهم الحيل » ذل عنم لا قليل ولأكثير . فقنمت 
مهم الناس « غنيمة © كثيرة : من خيام » وفرش وأمتمة (20 .تم جم ما أخذ 
لمم من الإبل ؛ وحسبها فوجدها نمو ألف جمل . وأما الم فزهد فيها سيدا » 
م تمتها الناس بالذبح -تى ترى ارجل الاإعد يذبح الشاتين والثلامة 
والأرمة 2 حت استغنو ا كلهم وفضل نحو أربمة لاف » أخذها سيدنا ويات. 
مكانه ٠‏ ولسءمى هرا الوضع دم لام 6 7 وبياه وبين م حخنيقى امام 4 
ساعات » خاوزها بنحو ” اليل ونزل على « تاويله » ''؟ » وما مدينتان كل. 
واحدة لما بساتين كثبرة » وماء غزير ومزارع » إلا أن « تاويله » ”" | كثر 
عمارة وأوسم مزارع , فلا نزل الحلة »؛ وحطت الناس أثقالها » وضريته 
عرام واعوي اه دوا لبس 2 أماه الحضراء » فلم يجدوا فببا إلا نا 
فل من الزرع والتين 9 أي « تاويله "يد فلل ودود اللاي 017 فيبآ سن 


(1) لخ : ٠‏ وأمتمة كبيرة » . (0) نخ : ٠‏ والآاريمة خلاف , 

(0) لخ : « سل , بلام مفتوحة مشددة » وقد اشتبت باء الجر بباء الكثة 
على امرجم ه ومناوعم6 » فتقلبا ف تعجيمه للنص «٠‏ بوسلام » انظر المجلة 
الأفرية.ه لسنة ( ١404‏ م)؛ ص : 4ه . 

(4) نخ : ه ثلاث ساعات بالممل » . (0) نخ :دف نحو .. 

(0) نخ :م تاولالة , . (0) س نخ : و تاولالةء 

(8) نخ : «١‏ ... مزارع من الخضرا 'ايلالة » . 

(9) «فى مجماء وجالت جولتا , . 

» والتين التوالى‎ ١ : اخ‎ )٠١( 


(11) نخ : «تاولالة». 
(15)كلمة : بعض ء ساقطة ون يخ . 


67 
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التمح والشمير وقزها مق الوب بالاممفيى عد إله ان اق . وقد 
وجدوا ذيبا [ سمش ] ”" الامتعة » وأصاب [ قبا] ”© بعش الناش يت 
ملوءا من الرمان . وهذا دليل على كيرته بهذا البلد » لأنه لبس وقت إيانه 9 , 
وأما أهلبما من الرجال والنساء فسيعوا بتدومه قبل وروده عليهم » فبربوا 
بأنقسهم وثرأزيب 9 وتغرقوا فى رؤوس اللبال ويطون الأردية, و / درا 
من أمتمئهم إلاما خف مله ؛ وكتر سومه » وتركوا ماعدا ذلك 9 ؛ فصار 
كله غنيمة لاجند . فأقام مها ومين والناس لم يفقروا من تقل حوايجها وزرعبا . 
م ارمحل منْها ونرك « اعلير » - وهذا الممزل فيه ثلاث عيون» كل عين مها 


0 ٠ 
٠" هذا البلر» يل هذا الخبر شائم عند أهل تلك البلاد 9" . فلايتكرء أحد ممهم‎ 





4# سم 


(2 


وكانت السافة ببنه وبين« تاويله » 9 ست ماعات فيات الناس على هناء  :١‏ 


ونأهذ طاورت القوم فى غيش "ا الخللام إلى مدينة ترب « الخير » يقل 


5 5 21 
لما « تادمامه » . فبرتٍ أهليا » وأخذوا ماقدروا على -مله وعاجاومم " تن 
الباق 9" . فأخذوا ما وجدوا فمها من قح وشمير» وغير ذَلك . وهذا ما كن 


ىّ ذلك الهوم 8 


ذكر على ( المدلة ) 000 


|] 
1 


فى غاية ما يكون» فى صفاء الاء وقوته » واتساع الأرض التى تسق "قم 
تلك الييون منترقة فى أما كن ينابيعها " » وحيث اتقصلت عن أماكباء 
أغثرت من بلاذها ؛ اجتمعت فوق الضيق » الذى يقال له : « رأس واد 
شلف » . ومنه إلى أسفل يسمى «ميقاق »6 © وقد أخبرنى من أثق به : أنه 


« الشلف » "على التحقيق . وقد وصف لى طريقه ٠‏ وسمى لى جديع البلاد 
الى يمر عليها ٠‏ حتى أوصله إلى قربٍ مليانة. 7" وكان هذا الرجل من أهل 





(1) الزيادة من نم , , (١‏ لخ : « إيانة بالبيان,» : 
(؟) نخ ١‏ وذرايم ارما [اعم 6ه 

(4) نخ : دما عدا ذلك بتفعبا, ١‏ 

(5) «الخير, : بفتح الخخاء وفتح الياء المشددة ما بط فى نج . 


- ف ون (9) نخ : ينابعها رملادها , . 
(4) نخ : «سيقاق , . (9) اخ : , السلف, . 


)٠١(‏ مليانة.: هى ثالثة اثلاث : الجزائر ؛ والمدية ومليانة . وقد أسس 
جبعبا ‏ يلكين » ابن , زيرى » بن ه مناد , 
القرن الرابع المجرى , 





سبق لنا أنه ركبا فى « دير الكاف » ؛ وذهب غازيا . | 
اعلم أنه ما أصبسح يوم الاثنين عازما علىما أراده'» قاصدا لما يكل مراده . 
وكان مصاحباله فى هذه اللة قرة ناظره » وعضد ساعده 9 » صاحب الفخر 
والأمتنان ؛ جامم شتات الفضل والإحذان » وارث مجدة : اينه السيد عمان» 
تأمره أن يقوم بأمور « اللة »» ويسير بها رادا من غير عجلة ”23 . نأقام 
يومه ذلك 7" » وبالفد ارتحل »ونزل « السيد عيد الرسون » 219 . ومنه زول 


(1) نخ : ١‏ البلد» . (0) نخ : ١‏ مهم عناية» , ا 
() نخ : ١‏ تاولالة . (4) نخ : و هناء ليست فبها ندامة , . 
() لخ : « غلس » وكلا الأفظتين «مناهما ظلده آخر اليل . 

() اخ :+ دعاجم ٠»‏ (يم نع : , الباق بترك اللرم , 

(0) بخ :هذ كر على انحلة غازي! » ٠‏ (4) تن : « ... ساعده وخاطره .. 
(١٠)نخ‏ :م يثير المعجلة » . )١١( ١‏ أى يوم الامنين . 

(1) أسم مكان » سمى باسم شخص صالح يقال له , السيد عبد الرحمن , . 

دف تخ : م السيد عبد الرحمن بالمرل » . 
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حبصيس 


وكبو و 


05 سم 


سمت ساعات وازل « وارن » ”2 على حاشية الوادى *"* سن..اللبة الشرقية . 
ومن المبة الغربية يصعد إلى القمدة 7" » التى يضرب بها المثل فى الصعوبة الحرطة: 
مها سبعة أدوار 9 ذلك اشعورت بهذا الاسم ”© . قتجد البعش يسميبا 
« صبعة أذوار » ؛ والبعض يسميها ب « التمدة » . قالتمدة عندمم علم بالغلية على 
الوضم ال#صموص فى طرف «٠‏ جبل راشد » 7" . دوقد امحاز إلى هذه الزمدة. 
جميع من فى هذه الجهة من الاعراب وامتلأت منهم الأودية؛ والجبال والشماب؛ 
ظنا منه أنم١‏ تنجيه ٠‏ و تمنمه من يطمع فيه وتمحميه ؛ فاعتمد عليها ؛ وفوض أمره. 
ليها ء حت أنه رقد بالنوم ٠‏ ول يشمر بما قصدع قدرة اللى القيوم . وعفد الساء 
أمر مناديه أن ينادى بين أجناده : ألا أنه إذا طلم الفجر ؛ فليتبيأ الر | كب” 
والسكر 7" . وما أصبح الل مخير الصباح ٠‏ وركي سيدنا » وقصد « سبعة. 
أدوار ؛ مخيله ورجله ؛ وه لكل امرىء منوم - يومئلٌ ‏ شأن يغنيه » 49 


فلنا أحست به الأعراب الت فى القعدة محضئو] فجبل وعر » وواد حصين؛ محيث 





(1) بهذا اللنظ فى فج ٠‏ دن . وف نخ : ١‏ وبالروان نؤل» . وقد شل 
امرجم فى تركيب كلا فى اللعظتين'” و تحقيق من دخول تصحيف علبما - 
أنظر : « المجلة الآفريقية » لسئة ( م180 م ) بص :وم , 

(0) فى جميع النسخ : ١‏ الواد » والتصويب هن قلينا . 


0) نج »لوح القسس ٠‏ () تخ أدراركاجمرية.. 
(ه) نخ : ١‏ الاسم فى الرخاء والشدةء . ش 

(0) نخ : ٠‏ داشد المرتنع ‏ . 

0) بخ : ١‏ مناده , . 


(3) يقصد ب ١‏ الرا كب » الفرسان , وب ١‏ العسكرء الجنود المأ . 
() هذا اقتباس من آى الذكر السكم سورة : « عبس ء . الآية : م 





ه41 بت 


أن ألراى إذأ الأمؤدو ماق سعبمة ررعره > عل أنه 3 تلد لد 177 ٠‏ فل يلبثوا 

إلا قليلا حتى أحاطت بهم القوم '"' من كل جرة 7 ء وجملت تلتقط أنضامهم» 

ولهب خيامهم » وأمتعهم حتى أخذوا ") عن آرم » ثم وصل الهم النسكر 
وصار يلتتطهم من بحت الأحجار» ويخرجهم من النيران » حتى أنه لم ببق 
مهم واحد إلا وهو واحد من كيه 99 بن أما كل ء أو أسير ؛ أو مقتطوع 
الأذق سب 00 ؛ نعل أن كان أريددهرء» و راسك عصسره * وقد نبه سيدنا على 
أن للرأة لا فرص ا 29 نولا اعد أسد فيفامس الباسيا م عسولا اريا 
وتنزيها عن حقارتها 1 . ذلا رأى ماحل بهم أدركته الشفقة عليهم . فأم 
باطلاق الشيوخ والصبيان » وترلك " اكرول » ولشيان والا عيان » حتى 
أوصلمم إلى« اللا: » ؛ وبابو| على حالهم تلاك الايلة ؛ وعند الصباح مهم وأععطلى 

لكل من جاءه بواحد ممهم [ المدد ] بن الذى سمى له » ثم أطلقهم » منا منه 
علمهم » راجيا أجر ذلك '''' ؛ وراغباق ثُوابِمًا هناك "2 . وكان] كر ما 
أدزكته الرئة حين رأى شيا كبير السن من ذرية بعض الصالين أنه لا بقدر 
عل الشى » أمر خدامه أن يحماوه » وكساه واعطاه درام 1# به وراد أعطار 





. ) أ : الفرسان ( الخيالة‎ )#( ٠ لخ : لا لظير له فى النحقيق‎ )١( 
. » جبة فى عاصرثم » (4) أخذوا : بالبتاء لللجبول‎ ١ : نخ‎ )0( 
. لخ « من ثلاث بالبيان , (1) حسير نادم » متليف‎ )6( 

(:) نع : لاف شفارتياء . 

() حقارما : يريد يمقارتها - هنا - عفرا و عدم استعد ادها لماومة الشدائد. 
() دترك : أى تركيم قيد الاسر ٠‏ (١٠)الزيادة‏ من مشخ نر , 
(19) أى : أجر ذلك المن , (10) أى : ف الذار الآخرة . 
)1١(‏ : «دداهم » وم يكن فيه من الراهدين , 5 
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رسا » وزاد لهكدوة أخرى؛ ودراهم؛ ورده لأهله مكرما" . وهذا الرجلأصله 
من « النيثة » يدعى « اليد ' الموهوتٍ » . وأما اننم والبثر » نر يأخذ 
شيئا من ذلك » لأنه كان يتفضل [بها] '" على خدامه » بل قال لحم : من 
أخذ شينا فو له © وأمر أن يعلن بذلك المنادى » حى صار شائماء ذاثما 
عندكل حاضر وبادى * . لؤمل الناس يتسمون القليل والجليل » ويركضون 
كل صاعد وتزيل . وحصل لحم سرور ونعمة » وتباعدت عمهم كل فاقة 
ملدّة . فلا نسم إلا هذا صائد يطرد » وهذا صاتح بريد '" . والسكل مملنون 
عغياة سيدنا ومِييلُون بالاعاء. بنصره 4 و تخليذ الفلافة ف لفسله وفرجه 7 ., 
ثم أن بي النريد من أعل عله الشندة ء عن أمنتء © ] 
يعد اليا 1 سك "”١‏ بالشاغ اين معه » واعتذروا بضمةهم » وقلة معرفتهم 
باللوك . فصا موه على أن يعطوا له أربماثة رأس من البتر » ومائة مل من 


لله حين صعدل 


(1) نخ :» مكرما فى حالة الحبوب » . 
(0) لخ :ه بالسيد» . 
(0) نخ : دءله» . بخ ءائر : . والتصويب من قينا : 
(4) لخ :مله ومعم فى كلامه , . 
)م( أى : «ضرى ؛ وبدوى . 
(1) عريد : هكذا فق جمبيع النسخ . ولعله : :ردء لآن العر بدة لردة سوه 
الخلن,لاهذا لا ينناسب مع سياق كلام المؤلف . 
(:) اخ : ٠‏ وفرعه بأشره » . 
(0) ف جمسع التسيخ و مدعل , .0 .» والاصوإب من قلبئأ « لان صعك 
لا يتمذى . 
() نخ : ١‏ الها السارك ) ٠‏ 
(١٠0)نخءتر:‏ د فتسكواء. 


ل اد 


الشمير ”" . وأما اميل لم يكن عندى ”" تمتيق فى 5 ل 7 
فين يفترا سؤمة © ورأوا حده وقلدء علو آق التراقى لا يفتكن خف 00 
ولا ينع التألى فى خدمته ٠‏ فذهيوا مسرعين يجميع ما أمرم 4 "ء فلم تطمان 
سم 4 حت أنوا جيم ذلك » ورزجعوا بين خوف ورا » طامعين أن 
يجمل الل لحم بطاعنتهم فرجا . ثم ارتحل عنهم » وجاوز « واد مرة » فى 
لو ساعاة. 1ن 


وجد فى سيره -تى نزل « الديداب » على ست ماعات واب , وبعلاة 
الوضم هو رأس « واد التصب » ” . ويا يسمى « الدبداب » يقال له : 
أبو شكوة أيضا . « والكرط » فى جبته الشرقية على ممو الميلين » وذوته 
«حاس الجار» على تحو ثلاثة أميال”''". والجبل الذى فى قبلته يسمى «الأخضر» 
وفى طرف « الأخضر » من جبة الشرق قرية » تسمى : « الشارف » » وحيث 
زل هذا اللوضع ذكرت له مدينة » وهذه الديئة نسمى : « زئينة» 299 , قريبة 
من « الدبداب » بنحو أربمة سوائم . ”'"'' وهى لبعض الأعر اب الذين لاحم 





(1) لخ ١:‏ حمل شعير , (0) نخ : م حمل شعي رع 
لز») نخ : « فيكم فادفمواله بالتحرير , (4) بخ : « حزمه وقوله . 
لمعيب وعبارة النصلم تؤد نمام المعنى . 

5) لخ : د بهفى ذلك , ا عت 

(4) نخ : «فى ثلاث ماعات بلاعنف . فرصي 
(9) نخ : ( داد القصب عضاء  )٠١0(‏ تخ : ثلاث ق المتقارى , , 
(1) لغ «ذكرت له مديئة تسمى الرثيئة ف لشائع, . 0000 


(17) سوائع هكذا ف جببع النسخ الى بين أيدينا والصواب ساعات , 
أو سياع . أو ساع 7 ١‏ 
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0 »+ 0م و 


علبب, لأحد . وأهلها أسحماب قوة ؛ وعدة» وعزة *") . وقد ذكروا له أن باى 
( تيطرى ) نل عليها قطردوه 7" ١‏ وقتاوا له رجلين ؛ وذهب مذموما 
مدحورأا. 

فلا سبع كلامهم على هذا الرجه اشتد حرصه عليهاء وأراد التزول بقربها» 
فراوده' بعض من كان ممه من الشا أن لا يذهب إليباء وأن لا يكثة». 
حرعبا 9 . ووصفبا له بالحقارة وعدم الطاقة . وقال له : ليس فيهم قدرة على 
غلى ملاقاتك 5 عرد سام يحمعون خسة وعشرين 
ماركا ولوقيب © سرباك . فألى عن خدمتهم » ورب عن طاعتهم » 
و يرد إلا عتوبتهم 9 لجسارتهم على ( الباى لار )» وأخذته الاقة علييم ؛ 
ولكن امتصثرمم فى عينيه . فملت هته أن يتولى قتالحم بنفسه "2 فامر 
خليفته ومتولى خدمته » [ من له قدمه ] "! فى المفاخر السود جمد بن 


عبد ان © أن يذهب إليبا » ويرجف بمرله وركابه عليبا » وحيث , 


4>21١١( "1 
0 


ممع كلامه تمن ]ليبا و وآلقك عد يض البكر 54 ىن لأنار 





)1( بخ : :درآرة وعزةء وذر عدد ٠. ٠.‏ 

() نغ ٠:‏ فطردوه عحقوراً ». 

(م) نخ : « حرعبا بحرياء ٠‏ () نخ : , ملاقاتك الشافة » . 

(ه) فى جمبيع النسخ ٠‏ « بباء ؛ والتصويب من قلنا . 

(5) اخ : ؛ «عقرتهم باشهار » . (0) بخ : « بنفسه فا لديه ٠»‏ 

(4) الزيادة من نخ , (9) اخ : : « تحمد بن عبد الله من الأشأهر » . 

٠» يخ : « العسكر للنزول عليها‎ )٠0( 

(09)فى جمبع اللسخ : «رأوه » 5 لغة أكلوق الراغيث . والتصحيج 
من فلبنا . 


أهل تلك الترية "© عاموا [ أنهم ل لقر مل وتلق الإنزد. الووو|بتبا 
أجممم »و بلعقرا انا عن أميع فونم '"؛ وتركوها « خاوية على 
عروشها © » » أسيرة فى يد مق ومها”" فدخلها من فير حصار عليها ولا قتال'9) 
فاتبيت جيم ما قيبا من التماش و «الترائر » 7 والسمن وغير ذلاك مما 
ترغب فيه التقوس . وقد وجد فيها من التمح والشمير 7" مالا محصى عدده 
إلا الل تمالى » ملت منه الناس شيا كثير؟ ”© وأ كترم برغب فى الشمير. 
دون الامح . قثرام ينتحون الطامير» فإن وجدوه شميرا ماوا منه ما قدروا 
علي ؛ وإق وجدوء تك باقر عد قبن لكوي 231 رلساط كه ”27 
حاجته وتأقام 9" فىالند فى هذه الدار”"'' :وقدكان ورد عليه أهل تاجموت 7" 


وأهل عين مامضى 


)١(‏ نخ : «القرية وكثرة جيشه وطاقاته » . (0) ف نج .نر : «ألة» 


(0) نخ : ١‏ وقوتهم وساميم » . 
(4) اقتباس من أى الذكر المسكم ٠‏ «سورة البقرة » الأية ووم . 
(0) نخ : « عقوتها بفروشبا» . (5) بخ : ولا قتال يسوس » 


(0) الغرائر : مفردها قرارة بكر أوله ؛ رهى الجوالة ألى تنسخ من صوق » 
أو وبر » أو شعر , بقصد جمعلباء أوعية للحبوب. 


(4) لخ : ١‏ والشعير ومالا به يبالا» . ا 


)0٠١(‏ اخ : « شيا ولا يرجءوا إله.». 

(11) الضير فى « كرء يعود على حمد بن عبد الله ) . 

(19) اخ : «وضافرا » بضاد غير مشالة . 

(1) الضمير من « فاقام » يعود على الباى محمد الكبير . 

(14)المراد ١‏ الدارء ح هنا ح | الديداب» (16) لخ : ١‏ تأودموت ٠.2.‏ 
(15) فخ : «عين ماصى بالاشتهار, 

(11)فى جميع الذسخ : «كأحدء . والتصويب من قلينا . 


0 5 
6 امم رايد 6 بريدرت حذدمة» كاعاد ف 
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ب لام لد 


لرعية» ويازمون أقسهم بثىء يرتضاه "2 ٠‏ حتى تألى على جميمهم المنية ٠‏ 
قنسط لكل واحدة منهما قسطا معتبرا 7" يءطونه فى كل عام إلى آآخر الدهر ٠‏ 
وجمل لهم شيثامعلوما س غير الذى التزمو | على الأبد ”" يؤدونه © إليه فى 

هذه السنة خاصة فتبلوا ذلك كله ؛ وشرعوا من حينوم فى دقمه .”2 فكانر | 9) 
يدنمون الدرام ؛ والصياغة ؟ ٠‏ والثياتٍ . واعديل . ثم ارتم لمن « الدسداب» 
ونزل « الحواجب » " قبالة « تاججوت » 29 . ومسافة هذه الرحلة ثلاث 
مآياق. 315 وبذه الدار عيرق كمرة ؛ وماؤها عذْبسائغللشار بين لكبو عه 
مزارع تسق منه)و له يق رخنت + 000 و ثلاثة أميال . وفى هذه الدار 
دثم 09 أهل « تاموت» 08 جميع فطيعتهم الى تحملوها ا وشرع 8" أهل 
«عين ماضى » فى الدنم »”"" ثم ارحل و نزل « أم الضلوع » على ثلاث ساعات 


(1) اخ : د عا برتضاه.. (0) ناخ . ٠‏ القسط المعثير » . 
(م) نخ : ١‏ على الابد ليس مقاصة , . 
(1) نخ : «١‏ يقده» . فج ,انر : م إيؤدوهء . والتصويب من قلا . 
(ه) فخ : ١‏ فى دفعه فى النهار والليل » . () نج : ١‏ فكأنه, . 
(0) الصياغة الحل من الذهب والفضة ء والكلمة عامية ؛ لآن , الصياغة » 
حرفة الصائغ . : 
(8) نج . نر : ١‏ الجواجب » . (9) نخ . ه تأودمرت » . 
)٠١(‏ نت : م ساعات ف الثبوت » 1 )1١(‏ نن : «للشاربين مدة الاجال». 
)١١(‏ نخ : ١‏ تأردمرت » . 
)ل جمبع النسخ : , دثمراء والنصوبس من قابنا ٠.‏ 
(14) نخ : م تأودموت » 


(19) ف جميع النسخ : « وشرءواء والتصويب من قلنا . 


(13) نخ : فى الدفع للقطيعة الى تحمارها , , 


لس سان سلسم 


من « الحواجب » ٠‏ وعندما وصل الل قدمت مشا « بى الأغواط » > 
وعداؤم ؛ وبأيديهم [ كتانٍ ] 29 ميم البخارى -رطى الله عنه طالبين. 
الأمان على أ تسم وأدايبم ”" ٠‏ وم مذهنون بالطاعة؛ قابلون أن يكونرا 
رعية على أن يعطوا ماثة خادم وخفسة آلاف ساطانى . وماثة وب وأربة 
أفراس . قدا رأى حرصبم على هذا الأمر وتحملبم ورضامم. بذلك التدر 
قاللهم : أن أتبم عا ذكرمء ددِي ها وعدتم فلك متى الأماك . وان 
اناق حت نم كام كليم و ا كات عادتة مم غيرهم © وزاد لكبيرم 
« منطقة » © فائئة » و« حلة » راثتة . وطلبوا منه أن يق فى هذا الموضم 40 
حتى يدذموا له جميع ما التزموء . وانصرفْوا »وبسث معهم خدامه”) «الخازنية) 
تحلاص ذ لك على العادة الءلومة فى الرعية ٠‏ فلدا وصاوا لبلادمم ؛ وتفكر سيدنا 
فى أمرمم فوجد أنه يمل عليهم شيثا معاوما » يؤدونه فى كل عام » ويأخذ 
عليهم عبدا فى ذلك ”'' » مع أن هذا هو القصود بالذات . وأما غيره - ولركان 
ليواي شعاد ثبو تيع »غير مقصود ٠‏ فكتب لمم كتابا يلمهم بما نميه 
وأنه هو المراد ' ٠‏ وبق وبعث به مم بعض « قياده م 9) ؛ فطرقهم به ليلا 4 


إلا أنه وجد نيامم قد مولت واو يأمرم فد قسادت » فاجتمهو| عليه لقراءة 





(1) نخ : ١‏ بنى الاغواط لنيل المراتب» . 

(0) الزيادة من يج . نر , (0) فخ : وأهليم لن الاهراس , . 
(؛) منطقة ؛ # بكسر الم وم الطاء ‏ ثوب بتمئطق به . 

(د) نخ : « الموضع الذى فيه بالمدد تكلفرا , , 

ايالخ 8 ناي ١‏ (0) نخ : فى ذلك الالتزام ». 

() تخ ؛«المراد بالمقصويد. + (4)] .+ فياده #قواده ولاكامة افلدىة ام 
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١ . ْ 1 ١ ١ ١ 9 يد‎ 
2 - ١ - 8 0 1 00 6 0 0 0 





الكتاب» وبق حامله وأحابه منتظرين "2 مايه من الجواب . ذلا قتحوه 
ألنوه ممائها لفرضهمء مملوهسببا تقض عهدم وحجةلكرم .وقالوا- كلهم - 
هيبات ؛ هببات» فلا يكو ثىء من هذا مدة الحياة”" . 

ثم أمروا « الخازنية » بالارتحال عنهم سالين وإلا يذهبوق "" نادمين . 
واشتنلوا بسمارة الأسوار » ويقولون لبعضبم بمضا ” : الأصار الحصار» 
وجعلوا يبسئون لمن حولهم من الاعراب والترى . « وتراءم سكارى » وما مم 
مشارى © خا سيم الأجناد حتى ظنوا أنه لا يصايم أحد إلى البلاد . 


'. ورتبوا أعيان البلاد » أهل النجدة والبأش " فى الأماكن التى يخاف مها ”!)ا 


متا الغا فى الأبراج المالية الشرفة لى جميع البقاع . وغلتوا أبواب 
المدينة بالبنيان 9" . ربماغلتو| النكك 20 وأبواب الدور بالبنيان كذلك » 
ويفتحون طاقات يدخلون مها وخرجون يلد" 


والحادل أنه ل ببق للم باب من أبواب أاوف إلا وغلقوه ؛ ولا أص 


() نخ : ١‏ حاملة منتظرا »ء 


(؟) فى جبيع النسخ « الحيات » . والتصويب من قابنا . 

(6) تخ :يلعيونء. 00 ()نخ: ولعض». 

(ه) هذا اقتباس من آى الذكر الحكم ٠‏ سورة ٠‏ الحج» الاية : () ٠‏ 
(9) نج . نر :.« والناس » : 

(/) بخ : ء منها هلاك النفس , . 

(0) ف جمبع الذخ . «الرمات» والاصويب من قامنا ٠‏ 

(و) اخ : « بالبذيان الشديد الاقلاع » , 

. السكك : الازقة‎ )١( 

. ويخرجرن لذلك,‎ «١ : /خ‎ )١1( 


(0) لخ : « المحلة بالحلية.. 


حا نم سل 


نافم لحم إلا واستمدوه ؛ والواضم الرميمة جددوها ٠‏ والجديدة حصتوها 

وشيدوها ء مم أن هذه الدينة عظايبة فى تفسها ء ممية يأسوارها 

ورجالها . ولذلك لم يطمم أحد ممن كان قبله فيها 23 . ولا رتبوا كل 

صنل( "أ عل عدثه» وعرطوه عل عد عورته ؛ بلغ ذلك كله سيدنا ‏ أيده 
ات وصح عندء خيرم » وشاع فى الناس ع السب 50) »ارنحل”ونزل عليبم.(4) 
والسانة ينهم وبين « أم الضلوع » ثلاث ساعات » تمندما وصل إلى منزل 
« الملة »”".» وذلك بقرب الدينة بندو الميل. من الجبة النزبية » ثرك الناس 
يبنون أخبيتهم وتقدم ننظر المديية١7),‏ وكان ممه بض المسكر . صدد المسكر 
إلى الجول ' وهذا الجبل متصل بالمدينة 7" ) من اللدبة النربية و!أشرقي: » دون 
الجوف والقبلة . وحيث وصل المسكر إلى الوضم الذى يمكن منه الرى( 4 , 
جملوا يرمون +لى المديئة بالرصاص » ورماهم « الطبجى 6 صاحب الماقم بئدو. 
ثلاثة أو أربمة مدافم . وحين تأمل -يدنا الدينة » وميز سهلبا ندع . جر 
من كان ممه من السكر أن يرجم إل منزله وتحتق أن يدخلبا؟ . لأنه 
أطال الله بقاه س كان له فطنة زائدة » وجربة صادقة”" مم ما هو عليه 
ممارسة الحروب » وفيمه لما ترمزه الميون"''' .» وما تضمره اليو ب 29 . وأما 


(ئه نيا لقلة بللا 


(0) كل صلف : من رجمال أهل اليلاد وأنائهم 7 
(0) اخ : « عخالفىم وجسرهم, » . (4) اخ : « وئؤل بالثيات » . 

1) يمظر المدينة : بطط 5 
٠: ):‏ كوه منمل اين وقد عستا لكان 7050 
(4) نخ : ١‏ الرمى المفازع , . (1) يخ : ١‏ يدخلبا ويزيل أثرها , , 
)1١(‏ لخ : «صادة في جائدة ١.‏ ((() لس تر : والمين, . 
)١0(‏ الجيرب : الصدور . 
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د إذن لد 


ثبت المنان 27 والشساعة 29 فشى, نحار فيه الءقول وتقصر عنه العبارة . 

هذا وقد رحم إلى « محلته » » ومع كبراء قو.ه وأرباب دولته » 
واختبرمم فى كيفية قتالمم » لينظر "© سيدنا رأى القوم » ويدثم بمشأورتهم 
عنه اللوم . نوجد الكل متفتين على رأية ومسلمين أمرم إليه . قال لحم 
سدق © _ ١‏ أن عثه المي لدالسيللت با الساثين والأراع . 
وبساتيئها كلها مدورة* بالور . تحيطانها ترا 25 واسوارن خالل 

مشكائرة . ولو كان سور واحدة”" ل يردنا , أواثنان”" » أو ثلاثة لم 

' بسنا » ولكن أسوارها مشتبكة» بعضبا خلف بض ٠»‏ فلايد أن يدوا 
١‏ امم ومواليم » الذين. لا سلاح لحم » محملون بأيديهم « الفيسان 4(6) 
ويذهبون مم السكر؟ . 

فنكيا وصل المسكرخائط من تلك الميطان » أو برج من تناك الأبراج (:!) 
بركبه أسحعاب النيسان بالهدم حتى جملوا فيه طريقا للمسكر . ثم يماوزونه إلى 
المائط [الذى] 0 يزه 319 . وهكذا حت ينفذوا إلى المدينة » أويقاربوها ”219 





)00( أى : ثبيث القلب 1 () بخ , ء والشجاعة المطارة » . 

() لينظر : ليختير » ويسير . (4) بنع : , عند ذلك قوله المشكور » . 
() مدورة : محاطة 1 

() فى جميع النسخ : ه سوراً واحدآ » والنصويب من قلنا 5 

(,) فى جميع النسخ : « اثنين » والتصويب من قلءنا ٠‏ 

() الفيسان : لنة أقليمية فى أفؤس » وفؤوس ٠‏ 

(9) اخ : ومع العسكر بالحض » . (ىم بخ : . الابراج بالبنيان» . 
)١1(‏ الزيادة من تخ . نر. (0) اخ : , خلفه فى المشستهو» . 
(15) تخ ه أو يقاربوها التباه» . 


لس #اه سدم 


مكذا نفمل - إن شاء الله - ! فيا أصبح الله مخير الصباح » أمى الناس أن 


يسقوا دوابهم » ويقضوا مآربهم أول النبار.» وأبى عن القتال فى ذلك اليوم ». 


لأنه كان يوم :قن اديت اناي : وقشت: سوائهبا ببيث الأمل 
النساق 27 أن وأذيوا فيسا مهم امير المسكر أن يذهبوا 1 ل وأوصام 
على الأشجار والنخيل, » فلا يقطءون شيا منها9؟ . ومن قطع شجرة أو غذلة » 
ذالل حسيبه . ومتولى الا نتقام ملق ب واس انكر الترك أن كه الحبل ؛ 
مكانهم بالأمس (7) وياق النلوائف أن يحدقوا بالبساتين من الجبة الغرييا 
والجبة البحرية » ريكون معهم أسحابالفيسان (21 » ليهدموا الميطان الى فى 


طرقهم (8) الخائلة ينهم وبين المدينة » وأوصامم - أيضا ‏ بأن لا يقصدوا . 


اللاينة فى هذا اليوم » وإما اشتغلوا بتوسيع طريقها » وقطم جناحها حتى إن 
إذا ملنا عابها بعد اليوم » لم مد ما يشغلنا عن تتالحم (١؟‏ . فتوتهم ى هذه 
الحيطان ذلا تقصروا عن نتضها . ثم عين لكل قبيلة موضعها 26١(‏ و لكل 


. , اخ : « جممة الابرار‎ )١( 
. » نخ . نر : المستان‎ )0( 
معوم بطائهم‎ ٠ . (؟) لخ‎ 
. فلا يقطع شيئا منه,‎ ١: تخ ار‎ )( 
. نخ : م يقصواء‎ )5( 
, » نخ : « بالامس بالخدمة الكلية‎ )5( 
. » الفيسان بالتعدينة‎ «١ : فخ‎ )0( 
طروةم..‎ ١: نج‎ )4( 
. نخ : قتالحم بمحضبا ء‎ )( 
. نخ : ه موضعها وحوزها,‎ )٠١( 


2 
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© لدم 


طائفة مركدها . فكانت « الزمالة » (')أسقل الجبل» من الجبة التبلية . 
والترك عن يسارم فى قنة الجبل المتصل بالمدينة ؟) . وعن يسار القرك المدافم 
فى أسفل الجبل من الجبة الفرية قبلة باب المدينة من ااقابر» وعن يسار الدافم 
من الخبة التربية ب أيضاس البوائر 059 بوعن سارم من اللبة اليسرية 
مخزن الشرق (22: هككذا عينهم سيدنا ‏ أيده الل ! 9 

فا استتم كلامه حتى انهمل السكر كالسيل وترام كقطع الليل ٠‏ واتيم 
كل واحد رايته وقصد كل مقاتل جبته » التى عينت له (*) , دارتفم النهار » 
وكثر الغبار ؛ وحمل كل واحد على مايليه ١207‏ فل يكن غير ساعة حتى بلنوا 
الهم ؛ وخالطومم فى جناتهم وحيطائهم . لخملوا كلا مروا ببستان إلا وهدره 
هدا وخرت حيطانه إلى اوش ينذا 

ولا رأت أهل المدينة أن المذاب قدأحيط بهم ٠‏ والبلام نزل بسا سب (7) 





, امخرن» الغرى الذى يضم يحم « الدوائر‎ ١ الزمالة : هم طائفة من‎ )١( 


و ١‏ الزمالة » و ١‏ الغرابة» و ١‏ البرجية». 
وأماء الخزن . الشرق فإنه يضم جع , المكاحلية , و ١‏ أولاد سيدى عربى. 


و ه صبيح » . و ١‏ أولاد العباس , , وغيرهم من أهل النواحى الشرقية من 
ميك القلات وم 


(9) نخ:: م بالمدينة الملية » . 

() الدوائر هم إخوة البرجية » وكانت رياسة الخرن متداولة بينهؤلا. رأولك 
أيام الاتراك ومن«الدوائر» تفرعت ءائلة «البحايشة, الث بنتسب إلها ممطق 
ابن اسماعيل ٠‏ صديق فر سا ء وعدو الآمير الهاج عبذ القادر . 

(4) نخ : «١‏ عخزن الشرق بلا اشتباء » . 1 

(0) فخ : د له وناحيته » . 

(3) تخ : هما يليه لنيل ميطائهم ‏ . 

(9) تخ : ه بساحتم ويهم, . 


سد 4ن لد 


علموا أنه سيصلهم ويستأصلهم 1" ارا كينا وتقالا ٠‏ وترحوجوا عن 
مواضمهم» ولمق أولمم بآخرم .ثم انكشقوا وركب ظبورم المسكر » 
يقتاونهم كيف شاءوا وحيث شاءوا » وأين شاءوا . وقبضوا مهم جماعة » 
فأتوا بهم أسارى » وحال بهم وبين البغاة (") كثرة الليطان (؟) . فكانوا 
سيا تقلتو]! حائطا وطلبومم خانه »إلا وجدوم تأخروا من ذلك الوضم(4) 
ومحصنو| من وراء حاط بده (0) ؛ حتى قيل إنهم هدموا أ كثر من 
سين حائطا . 

وقد كلت أسماب « الفيسان » من الحدم » وقد تمربرا من المدينة (3) 
ول يبق ينوم ويينها إلى سور واحد» فرجمت الناس وقد ظير لهم النصر » 
دبان لم الفتح والظفر . ولوكان لمم اذن فى الدخول فى ذلك اليوم » 
لدخلوها ("2 , فلله در الدوائر فى ذلك اليوم ٠‏ لند أباوا بلاء حسنا . وكذلك ى 
كل من كان فى تلك الجبة محوم (8) . 

فكل ثال الحرب علييم . وهذا كله بمنظر سيدنا ومسممه (5) , ولدَّلك 





(1) فخ : ه ويستأصليم ويذهب يمفاخرم , . 
(5) فى جميع النسي : « البغات , والتصويب من قليئا . 


(0) نخ : م الحيطان وصيروم سيارى, . 


(4) لخ : ١‏ الموضع 1 خلفه, . 

(0) لخ : , بعده حائطاً , , 

(5) نخ : , من المدينة مل الموارد , . 
(1) نح :ه الدخارها خبنا, . 

() نخ : ٠‏ تحرهم وانتمى إليبم » . 
(5) لخ : ه ومسمعه باشتهار , . 
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حين رآتم قربوا من الدينة - وقد مضى الهار ‏ خاف على المسكر أن يدخل 
الديتة (0) وقد أقبل اليل قر ينم مراده » وربما كانت لامدو بذلك فرصة» 
لأن له خبرة بيلرء (45) فبعث بمض خدامه أن يأمروا العسكر بالرجوع 229 
فرجموا. واتفصل التتال ء وقد أعبيب من « بى الأغواظ » وأحلافب(2)مايزيد 
على ستين رجلا ما بين قتيل وجريح ؛ وأحد (*) عشر أميرا. وحيث رات 
الأحيزاب ما حل بهم 27 علموا أمهم سبهلككون عن آخرم » ولا قدرة لمم على 
مطاردمهم يوما آخر ("2 ؛ [ بل ] لا يطيةون (*) على ساعة واحدة (1): واشعد 
جوقهم » وزاد رعمهم “وتفرقوا جماعات » كل جماعة رجعت لأهلما »وعدت 
محو وطنهم (10, وبعضهم مشى على وجره حين البزيمة » فل يرجم ول يلتت 
إلى اللدينة (١١أهذا‏ لمنكانمنهم بخير أهل.ومال . وأمامن كان مهم يأهله(؟١)‏ 





(1) تخ : ١‏ المدينة واشتد جاهده » . 
(9) فخ ء بيده و تمل عبيشه اقصلة ... 
(6) فخ : « هالرجوع لضيق الخال .. 
(:) خ ٠:‏ واعلانهم غبيياء . 
(0) بخ : «وإحدى , . 
(5) بخ : دجم عنا كريم» . 
(9) نخ : « مطاردة يوم آخر ء» 
(8) لخ : مولا يطيقون ‏ . 


)4( « واحدة ف بوم آخر 8 


' "5 . , اخ« وطنا طالبة النجات‎ )٠١( 


(11)« المدينة بالعرعة , 
(19) اخ : «بأهله وخشى من وباك , 





بق حتى غشيه اليل ؛ وسترء الظلام ٠»‏ لاوا أمتءنهم رأعلهم وهربوا (1) ولم 
ببق مهم الا الجريم الذى لا قدرة له على الشى (9) , 

وحى أنه مات متهم فى اليوم الأول - حين رمام عسكر الترك (؟) 
ستة (؟) رجال وأمرأة كانت تحرضهم قأصابئها رمية غلطا . 

وحين رجم العسكر صار يحرض يعضهم يمضا . وأوجبوا دخول المدينة 
على أنةسهم » وجعاوه فرضا . نم أنه حين رجم ٠‏ قدم جميم عسكرة أمامه وتأخر 
فيمن كان حشمه وخدامه » بعدما تحتق أنه سيظفر بها لا ععالة (*) .لم تفكر فى 
عاقبة هذه البلاد » وما تصير اليه وحل بها من الفساد . ويها الملماء الذين ,صر 
الل نيهم خشيته » وواعدم على ذلك (7) نبنته . ووصفمم بأخيار (") البرية » 
وق رضاء بث دنهم عليه أعقلم (4) مزية . 

أراد أن يمذرم » ويتذرم , ويمامهم با لديه . وسأل المّهآن لا يحصل 
هلاك واحد مهم على يديه ٠‏ كتب لهم كتايا : « بمد الجدلله » والصلاج 
والسلام على رول الله » إلى كافة علماء « ببى الأغواط » ؛ بمد السلام علي » 
درحة الل : إن بلشم كتابى هذا اخرجوا غدا عياكم وأولاهم « من هذه القرية 





5-9 1 وهم بوا فى الظلام‎ ٠ : نخ‎ )١( 
58 لخ : و لا يستطيع على مشى أأصحم‎ )9( 

() اخ : «حين رمام الترك رميا شططا , 

(4) ف جبيع الأسخ  :‏ ست , . وااتصويب من قلينا 

(ه) نخ : ه لاعالة » وتصهه جروشه فيها جوالة ‏ . 

(5) اسم الاشارة بعود على «١‏ خششيته , . 

(0) فى جبيع النسخ : « بخير , . والتصويب من قلمنا . 

(4) نخ : ١‏ أحسن , . 
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ظ الام أهلبا » واتحازوا خارج الدينة إلى جبة» وعليم أمان الله . د إن خف 
من دمض العسكر أن يوقع بم » وكلت بكومن يحرسك . ولا تختلطوا بالتوم » 
اتى أراد ان هلاكها . فإن قبلم النصيحة فاحذروا التضيحة ٠‏ وإن ينم . ثم 
أولاد؟ عليم . والسلام 8 1 

وت الكثاب ودفمه إلى ارسول . فمندما وصلهم ذلك الزسول . وجدمم 
فى حيرة وكرية » وقد هربت عتهم الأعراب لين كانوا محاصرين مهم » 
وكذلك من خف مله منهم ٠‏ وبقوا متحيرين لا يعلمون )١(‏ مايمسون ‏ ولا 
ين يتوجهون» وأحدقوا بالرسول [ يسألونه ]("2 »وهو راغب عنهم ‏ وجملوا 
يقبلون يده 257 <ى كثر الزعام على تقبيل يد . مع أنهم كانوا لا يمنون به 

ولا يلتفتون إليه. 

فلا أخذوا منه الكتاب » وفتحوه؛ وقبلوه » بعد مأ عل اللبين وضمره » 

أقوء خصوصا بالمداء » ومقصودا من كان متهم بصيرا لامن به المى (4) . 

فبوسهم (*2 ذلك قشل املك وحلبه 207 . ودلهم على مرغبته فى الم وأهله » 

وحيه للخير وقمله . واتكبوا على الرسول والمداء » وممسكوا بحم 2 وفلوا: 





(05ج « ليوط >.ء 

(0) الزيادة من نج . نر . 
(©) فخ ١:‏ بده كأنة مهم 5-8 
(4) جح :(عى) 
(0) فج . أن :د تبهيم» : 
(3) يخ :, وحللهوعدة, . 








سس تا سب 


لا نجاة لنا إن لم تر-مونا 2١‏ ونتوجه (9) مجاهم وكتبم فيناء فذنينا أعثم 
فن أن ينفر» وعيننا ‏ حقيق ‏ أن لاتتكفر .. ولكن لابد أن يكون أنا 
جاه شفيما » و[ أن ] 20) تذكروا سيدنا بقول اله : « ومن أحياها » نكما 
أحيا الناس هيما » (4) . 

وها هو ما قد -همتاه لم. ولك النة علينا . وأن أبيتم أن تشفمو لنا : 
فلا نتركم نخرجون7* من بين أظورنا » حتى هلكوا معنا . 

فأخذ الملمام كتاب جميسح البخارى7(7) - رضى الله 5 وقدموا على 
سيالا [ وسسلبوا غليد ](9] بزآيآة عليهم القرل فى نصيحنهم وشفقته علب( 
فتك رجل منهم نصيمج اللسان ثابت الجنان » له معرفة بطريق السلوك » واقتداو : 
على مايخاطب به اللوك . وكان شاعرا فدح سيدنا بأبيات » وتبل الأرض ين 
يديه ؛ ودعا له المي واس كين وز رايع ليون كر له وقبل نصحه 
وئوله » وقال له : 

بأسيدى إن جملتنا عتقاءك :فامئن على هؤلاء القوم (5)؛ واجعلبمأرقاءك » 
(0 اخ« ترعونا يقينيا,, ‏ 
(؟) ف جميع النسخ : , ونتوجبوا , . والنصويب من قينا . 
(؟) الزيادة من قلمئا لمناسية سياق الكلام , 
. (4) سورة«المائدة الآ 08 ) . 
(5) فى جمبع النسخ : ه تخرجء ‏ زالتصوبب من قلرنا . 
(5) نج . نر : « سيدى البخارى , . 
(9) الزيادة من بيج . نر . 
)0)خ خ : « وسفقه عا. م دم برض يفطيحتهم » , 
(5) تخ : « القوم لله تمال, . 
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013 كك 





() عند الله تعالى : ولا تقر بذنة 23 من جارك شفيماء ومائى وب ٠‏ هذا زائد على القدر الذى [ نعطيه إياء ] 2١(‏ فىكلعام ٠‏ فى 
إليه وأعلمه هذا كله » وسأله أن يقبل منهم » ويعفو (9) عنهم ؛ لفيث رآه يدن 
حريصا على هذا الأمر استحى أن يرده خائيا (؟), لملله أنه نصيح فى خدمته 
وخليفة ق أ كبر وطنه . فتال له : الأمر إليك وانخير طريقه عليك . فافمل معمهم 
ما أردت (4) . فخرج من عنده والبشرى تترآى (*2 فى وجبه . فبشر العلماء 
نلق يدعو (") أو لك 


وادخر أجر عفومم 
ولا تنفضحوء . « وما تفعلو | من خير فلن كفروه » . (؟) وإن شتم: مرجون 
من البلاد بأنقسهم خاصة وهى لك ما فيها (4) ٠‏ تأعرض عن مقاهم , وقال 
بكلمة من لففله ٠‏ لخرجوا من عنده مسرعين » وطلبوا (1) الخليفة مهرولين » 
فدلحم عليه بعض خدامه » وعينه لهم فى مكانه (")»فاستأذنوا مليه فى الدخول 
يمنزله (0) . وأرادوا أن يشفع لهم بوجبه ولفظه » واعتذر لهم وأرجموه فى ذلك 
5 حتى وعدم » بمد. أن اوعدت (9) . عم ينوا له ما يعم به الساملان ١‏ وهم 
خادء (21؛ ولنهسة [آللاف ريال بوجه » ومائتين وخفسين بميرا 


بالمذو عن قو مهم » وقبول سيدنا بما فى رأيهم ( 
الما ءكلبي () لسيدنا وان كان لهم سببا فى رضاء بما نرجو من الله قبوله . 
ثم قاموا من عنده ودخلوا على سيدنا () : وطلبوا منه أن يكتب لحم بالأمان 
واارغى بالمطاء » وأن يسنى لمم المدد ‏ الذى يمطونه ,2١١(‏ على الدوام » 
ويستحق فيهم بمدور السنين والأيام . فامتنع من الكتابة » وقال لحم » أن أتيم 
اليوم يما ذكرتم ١‏ أو تدفموا منه ما قدرتم » والباق تمعطون فيه رهاك )١١(‏ 


يدذءون مانة 
“بللا طداره من خا سب ادرب 101 وأوبنة أفراس من عتاق اميل » 










٠. 2 1 
















00 () هكذا ف جميع النسخ م ولعله : ه عفوك غنم »؟ ٠‏ ' 

1 | ) م ': ,ولا تجفر دمة , . وخفر الذمة : ثقض العبد . 000 ظ 
ظ دصر بلك( 111 لبلقيآ 20 

2 د :ووه مما لك فبا قاصة» . | )١‏ سج ثلل : و لمف, 
لكلل حبسي 7 (0) لخ : , خائيا من منه » . 
ا () الخليفة : السيد عمد ين عبد الله . (؛) لخ : ,ما أردت , ولا مرد لما قصدت» . 
0 ]ا (/) بع ١:‏ فى مكانه ومقامه » . ام 

: 3 م) انث : ٠‏ عنزله فى حفظه » . وام جم 6. 
29 عاد دة : مددم . ظ 1 (0) ل جيم النسخ : , فطفقوا يدعون , . والتصويب من قينا . 
0 (4) نخ : ه كلهم لما رأوا قبوله 

ش )٠١(‏ نخ مائة خادم من الوصفان » . ع راوا فوله». 

5 وده ظ () تخ : ه على سيدنا مم يسطاء . 

. ف جميع النسخ : « يعطوه , . والتصويب من قليئا‎ )٠١( 1 ٠ 4 )اخ + داعب ؛‎ ١ 

(00) أربعة : روعى فيه اللنظ . لا نالفرسمرئثة . (11) نخ : ٠‏ إلى هائن , , 


ومصم ممم حم 
سدسم 





. 
35 
يد د )ه-م- ١‏ عرمجحجي "١‏ 
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ا 0 


من آبناء كبراتح ومشائت» 200 , وإلا لم يكن لي عندىأمان » وكلائىهو 
كتابى .ذانصركوا راشدين 7" ؛ وقد تركت لك ما ثتى ثوب ؛ حبًا وكرامة 
لي » قزادم فطلدذللك كرام » وشكروا صنيعه. ولم يبق غلية «الإساء عسوا 
لأملبم مبشرين ولا فدوم به جامعين . فلم يكن وقت المصر حتى أتوا 
بالخيل » وعشرين ادم ٠‏ وشيئاً من المروشض ©) واوا + نريد 
« انفلاصين » (4 الذين كانوا عندنا أن يرحموا إلينا ٠‏ فبعسهم معهم فى تلك 
الساعة » وبالفد شرعوا فى دفم النضة ٠‏ والدراهم ؛ والعروض . ومضوا يومهم 
له ينقون 1400 ورك ايت أنقسهم ومحتقوا الأمان لديه ؛ جاءت 
كبراؤهم وأعيامهم . ليدفم كل واحد ما عليه 2 عين لهم ستة من كبر اهم 
الذين يأتون بأبنائمهم » بكونون رهنا نحت يديه ٠‏ فامتثلوا لأمره ٠‏ وأستسموا 
لثوله . فل يكن ساعةء إلا وقد أتوا بكل من عينه لهم » وطلبوه أن يرتحل 
عهم ٠‏ ويخلف من يأخذ منهم » وييق رهائتهم نحت يدهء فوائتهم "فيا رغبوه» 
وأجامهم لما طلبوه » لشؤم بلادهم » وقبح أرضهم . ظ 


[ فاؤها حم » وغبارها عب » ذلا تو اذق كل ذى طبع علي . قمهمأ هب 
ريج وار نسي الصبا 6 إلا وارتفع مها غبار عابي 0 وأظانت منه الأرض ٠‏ 





(1) فخ : ١‏ ومشاتخكم فافهمرا خطاى , . 
9 نخ ١:‏ راشدين وارسموا ملم 0 

(؟) : تخ : نخ ؛ « من العروض بالاستطاعة , , 
(4) الخلاصين : كلمة [قليمية فى الجياة . 
() تخ : ه يدفمون المقوم والندوض , . 


٠ 0‏ 1 
7 
0000 
2 0 عداء- -- 3 
5 - - مهستس مناه لمسس اه حر سنت نت 


جد ااا 


وامتلا منه الجو طولا وعرضا (0) . ومع ذلك أنه لا نبات قبا 9") تعيشيه. 
الدواب ولا شجحر ساحتها يكون منه الاحتطاب . وهذا يوجب الاتتقالمما» 
والتباعد عمها . توعدهم بالارمحال على أن يأتو] له بما بق عليهم فى «عن 
ماضى » » أو قبل أن يصلبا . () فاتنتوا على ذلك » وخلف الطخهلامة (4), 
وأصبح يوم الاثنين مرحلا عنهم ٠‏ وأخذ ممه أيناء كبرائهم ٠‏ النبن 
وضعوهم رهنا » وكذلك رجاهم الذين أسروأ: وقدكان أطلق مهم رجلين : 
أحدما مداج ؛) والآخر مجروح ٠‏ فتفضل عليبها (*2. وأما الباقون ء نطب 
أهلوم فيهم الفداء كل واحد على #در طاقته » قتبل مهم ذلك ٠‏ وأمرهم 


بالمجلة.فى دقم ما بق عليهم (5) ٠‏ وكذلك الذى ينتدون ”"2 يه رجال 80 . 


ومن جملة ما أمرهم به أن يعض اليل سرقت ١7‏ من عشكره ٠‏ وأن الذى 
سرقها (: 2١‏ إن الإعراب ؛ أحلا فوم . وأن يردوها ٠‏ ويأتوا بها 22١‏ وإلا 
)١(‏ اخ : «دلعرض» . فج . فر : ه وعرض ء والتصدويب من قلينا . 
(0) نج ١‏ لر : يقرا , , 

(6) فخ : « أن يصلبا فليتحروا , . 

(4؛) الخلاصة : ال#تارين من الجيش لاستشلاص الجباية . 

() اخ : ه فتفضل عليهما إلى أن صار هو الممدوح , . 

(3) نخ :ه عليهم لرواج بضاعته , . 

(0) ف جميع النسخ ؛ ه يفتدوا , . والتصورب من قلينا . 

(4) نخ : « رجاهم عن إحسائم , . 

(1) ف جبيع النسسع : ٠‏ سرقوا , . والتصوبب من قلينا . 

, ف جبيع النسع : ح سرقيم » . والنسويب من قاين‎ )1١( 

(اللاشصيم لتب :م أنه برعم , مياترأ بم » والتصريب بن قل.. 
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7 ل 


لم تكن فدية فى إخوانهم . ثم مغى حى ل « الرثاق » .وهو أ-فل الواد 
الذى ينزل من « أم الضلوع )١(»‏ وغاية سيره من « بنى الأغواط إلى 
«الرشاق » ثلث سانات ؛ قاصدا ه عين م«اضى ة + ونا ذال لوه أهل 


« ناموت »22"9 واستشاروه (2)9 : هل يأتون(4)له بالمطف فى هذه . 


الدار» أو حى ينزل عليهم . فتال لحم : الا لال علي لألى أن نزذات علي 
أخف (*) أن يضر» الجيش 207» فإن أردتم أن تدفموا على أنسك هذه الكافة 
فدلونا على مزل بيد مت (") ٠‏ وأما العلف قلا محماوا أنسم بعىء . ققالرا : 
لا بد من ذلاك . ليث رأى حرصهم وعزمهم على ما أرادرا , أذن لهم فى أن 
بأتوا بثلائين حملا قنط ٠‏ ولا يزيدون عليها شيئا 8 » وأعطاهم الإبل التى 
يحملونها عليها » وأوصاعم أن يأتوا بذلك فى اللنزل « الذى تمرفونه بميدا 
عنم » فدعوا له وشكروا فضله وفمله » ونعتوا له متزلا يلوق به قريبا من 
«دعين ماضى » ٠‏ وانصرفوا بالإيل (9) ؛ وتركوا مهم واحدا يكون 
دليلا على الميزل الذى نمتوه وعينوه ٠‏ وبالئد ارحل ونزل على أربع 


. » فخ :« أم الصلوع  بصاد مبملة  بالقاضى‎ )١( 
. » أهل تاودموت‎ ١ : اخ‎ )0( 
. فى جميع النسخ : « واستأشروه » . والتصويب من قاينا‎ )6( 
. فى جميع النسخ : « يأتوا» . والتصويب من قلبنا‎ )4( 
. فى جميع النسخ : « أخاف... والتصويب من قلنا‎ )0( 
. الجيش فا [اهم»‎ ١ : يخ‎ )5( 
.. مت فى ذلك‎ ٠ : اخ‎ )( 
. » نخ : « شيئا فيضرم‎ )4( 
. مخ :« بالوبل ليأترا با بينوه‎ )6( 


سس إل اس 


سوائم 2١(‏ فى موضع متوسط بين « عين ماضى» و « تاجموت وأمسناج » 

إلا أنه إلى « تاموت » () أقرب: يقال له د أمستاج» وهو موظم متبدط » 

ذو مياه وعفى (14ء, إلا أن (*) ماءه بعضه أفضل ١ن‏ البعض . ولا نززات 

و الخخلة ه أهرعت الناس إلى « :تاوت » 277 ء مهم باائم » ومنهم مشتر (29. 
وبعث معهم دواشه >نءون الناس غلل (4) أهل اللدينة ٠‏ وقد حصل لاهل 
البلر ربح كثير » ونائدة عظيمة » -تى أمهم لو وجدوا لمزل علمهم كل سنة » بل 
كل شمر (5) ولا بضرهم مايدةءون له 2٠١0‏ يمبران ذلك بالر بيج » الذى حصل 
لمم . فكانوا يشترون مرئ « الخازنة » : الغنم » عانية رؤوس بريال 


بوجه »2١١(‏ والبقر أربءة رؤوض بريال بوه .)»١9(‏ وممذلك 2١57‏ لم يدنموا 


(1) سوائع : قد أشرنا فما مضى إلى هذا المع ومخالفته للقناس أأم رق . 
(0) بخ : « تأودموت وأمداج , . 
(0) نخ : , تأردمرت » 
()) اخ «١:‏ ذا مماه وعشب بالارض » 5 
(ه) يخ :أنه . 
(1) /خ : «١‏ تأودموت , . 
(0) نخ : ه مشترى للشينه , . 
(م) مخ : « من ظلمهم أهل المدينة , . 
() نخ : «كل شهر » وتبق جو شه عندهم «قيمة » . 
)٠١(‏ نخ : م له من المغرم » . 1 
(17211) نخ : م بوجره ». و «ريال وجه. صرف ججزائرى قد.م يساوى 
فر نكا وستين ساتيما تقرييا . 
)١9(‏ نخ : مول ذلك, . 
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لمم ديناراً ولادرها (20 » وإءا يدنمون لمم « البرائيس» (2) واللياك؛ 
وربعا دفعوا لهم من المر » حتى أن الرجل مهم يأنى بالبرنوس ©9©) الردى. ع 
والحياك » فيأخذ عدة رؤ وس من البقر والغم (4) ٠‏ دحيث رأى الناس لم تزل 
فى قضاء حوايجبا » ول تستتم من مآربهاء أصبح متيما لإقضواغرضهم وبكارا 
مرادهم ٠‏ وركب هو يتصيد يا كانت عادته فى كل يوم منذ وصل 7*) أما كن 
اعيد ا" )ادر تسرسا ا ابازى : ررس أعظم مسيدء» والظل مرغورية, وتفضيل 
هذا الصنف من الصيد بلغ عنان الببماء ٠‏ و[ كير من حديثه الملباء والا دياء . 
فتراه قو بذ رون سهد [الق وتارة يصفون ردل الطير عليه وخوفه » 
حى أمهمقالوا : سلحه سلاحه ؛ ؤشيبه جناحه ٠‏ وماذللك إلا لشدة اعتناهم به(8) 
أ كثر من أعتنامهم بثيره ٠‏ دمن شهد ذلك استحسسهم فيا قالره » وأعذرهم فيا 
استمالره ٠‏ وقد اجتمع عنده من الطيور الحسان . الختلفة فى الا شكال والا لوان 


مسبو وب 1 


(0) نخ ١:‏ أولادرها للجير, . 

(0) ف جميسع الفسخ : ٠‏ البرائيص . . والتصويب من قلينا . والبروئوس , 
أد الى : ثوب ينسج من صوف أوربر » ل , [سكم , لغطى به 
الرأس شتاء ٠‏ وهو من ألبسة الجزائريين الذين يفطنون المناطق 
الباردة »يا أنه شعار البرابرة ( القبائل ) : 

(5) فخ ٠:‏ بالرنوس , . 

(4) نخ : ١‏ والتم فى ذلك, . 
() # «دخل ». 

(5) نخ : «الصيد لمطارربه, . 
(0) نخ : ١‏ حسنه وجرفه, . 


(4) نخ : ده رخير . 





إلا لب 


مالم يحثمع عند غيره .ن الملوك )١(‏ فسكانت ترد عليه من كل مكان ٠‏ فيقيلها 

وجازى عليها الناء الكثير » الذى أوجب جلببها ("2 ٠‏ فلما كثرت عنده صار 
٠. 50‏ - -: أ لد 

مختار اموارم (25 ويقدمه! ويفضلها على غيرها (24 ٠‏ وحق لهذا الصنف التقديم 


والتفضيل (*2 , ذله غرة زائدة على غيره من أصناف الصقور ؛ لا ن الصقر نوع . 
وحته أصناف كثيرة )01( إلا أن بعضها أفضل “نْ بعض ق الصبر والوقدام . 


وغيرذللك : ومن ذاتته مشاهدسها 3 ول بحظ بعزهتها دين رسلبا ف ٠‏ فعليه 
« عتصورة الأأسد »> وأسيدة الفحيحى كك : فقد د ور أن من أوصاف الطير 
وأصنافه والا«طياد به )00( ما ببرد الذليل و ببرى المليل ٠‏ وسد الامتحاث» 
سكرم اله أو يبان ٠‏ ولنى أطير “ليان + وقد أحسن الفجيجى , 
حيث قال :.)٠١(‏ 

(1) لخ : « من الملوك ‏ ولا رآها أحد من المنى والصملوك , . 

(0) نع : ,جلها باليان , . 

(0) العرارم : الجوراح اافترسه كالباز . 

(4) نخ : ١‏ عل غيرها بالصوارم , . 

(5) بخ : « والتفضيل عل الطيور, , 

(5) نخ : ء كثيرة إذلك, . 

(0) فخ : « رسلبا رذاب عنه معاهدتيها ‏ 5 

0( راع بن عبد الجبار النجيجى , توق ببلاد السوداز, فى أواخر 
الممرن سع الحجرى,وقصيدته هذه تسمى دالفر بد فى تقيد الشرود فزترسصبيق 
الرليد . وهى كلما فى الصيد توبمد مع شرحها عخطوطا فى « برلين». 
واتريط بم أيشا لسخة خطية بمكتبة الجا ئر ء تحت رقم )16١9(‏ 

(1) نع : « والاصطياد به ال التفجيجى , 5 

. أكا عل فذن البحرالطويل » المقووض العررض والضرب من]‎ )1١( 


ْ 


َك 


كا-- لا--- 193 


ا هلا 2-3-9 لفظ7:ظ”” اط سد شير 
١‏ 1 ف 3 
ومصدد هه تج سه وسمحصوعها ته 
بود ومع 
ج00 (عججحا ١‏ 





لسسيميد 
التيندا 


ب سج سر وه 


لحسي االو 


1 
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أخى هل ترى الأيام م.م شملنا 2 ونحن على جرد سراع تطالم )١(‏ 

لدى كل ربوة وأجراس طيرنا الا زجل من فوقنا وقماقم (؟) 

وكادت قيبة سيدا "كقراه + 

قأصبح سنا لورى يطأ الثرى وتنظره فوق اليا التنابم ©) 

ولو حضرفى شارح ١‏ السلوائية » (24, للبت منه ما ينانب التام » 
ولكن ل يحضرى » لألى قيدث هذه الأوراق فى أثناء السفر » ولم تصحبى 
كتب فى هذا المنى أستمين بها » ولاقوة حفظ نول عليها » وربما كان 

حذقه وعدم عله ألق رضنا » لأنه يؤدى إلى الخروج عل (ه2 ما محن 

تعددى. وحتهالآقارة مساك ع انيه 5 , 

5 أصبح مر قلا تأصد؟ « غين مأاضى 6 » فوصلبا فى ثلاث ساعات . 
ذاما رأوا أهلبا خيله قد طلعت ٠‏ وبنوده قد أقبلت » فزعت قلومهم ؛ وطاشت 
عتوهم ء وغلقوا الديارء وعلوا الأسوار وهم مصرخون » وبالطاعة وطلب 
الشريعة معلنون . فيزات « اله ه بقرب السورء بنحو إلائة ذراع . وكان 
ماؤها الذى يؤل من صدر الجبل ويدخل المديئة (9) شائا « اغلة 4 داخلا 


(1) نطالع : ننتظر الصيد » ونترقب بروزه , ونتطلع [ليه . 
(0) القماقع : نوع هن الغزبان ذات لونين : أأنيض وأسود . طويلة الذئب . 
مفردها فمقع ويصم أن يراد بها أصوات الطيور أيضأ . ش 
(م) القنابع : جمع قنبع , كقنفذ : القصير الخسيس . 
(4) السلوانية : روضة الساوان . وفد شرحبا أبو القاسم عمد بن عبد الجمار 0 
المتوق يفاس سنة 19و ه. ش 
(ه) خ معن » 
(5) نح : «كفيات » . 
(0) نح م المديئة للانتفام « 





اسلو 


من طرفها مما يلى الجبل » نازلا بين أخبينها (0) -تى نقذ إلى الطرف الآخر 

ما يل المدينة ء وجاوزه إلى المدينة عل عادته ٠م‏ أن أهل المدينة مكثوا ساعة » 

لايرى شخصهم ولا يتبين خبر.م وتحير يعض الناس فى أعرهم ٠‏ حيث رآم 

م مخرجوا خوثً أن يتغير السلطان عليهم » فيوقع بهم . و بعضهم قارح 7") 

تأخرم » يريد أن يكون له نصيب فى غتستهم كاللوانى 297 قبلوم ٠‏ فيينا 
الناس مترددون 249 فى مهم م قبا كرون فى فدومهم » وإذا مهم خرجوا 
بنسائهم وعطاتهم » مقدمون النساء أمامهم , وتلك كانت عادتهم . قلا دخاوا 
إلى « ال » (*) أمر السلطان من أوقف النساء بمكان يد من فسطاطه,. 
مسستكبين عن بساطه . وأذن للعلماء فى التقدم » نتتدموا وساموا عليه » وسألوه 
أن يرفق بهم ويشفق من حالحم وأن يعفنهم من القطيمة الأول التى فرضها . 
عليهم : فإنهم لم يقدروا عليها ولاطاقة لمم بدفمبا . قلا ممع كلاموم 
واستتصى خبرهم أدركته المنانة والشفقة علييم ٠‏ وجعل لهم « ازمة » (5) 
أقل من الأولى » وأعطى لنسائهم سوار 7" فضة لكل أمرأة مون (0) . 
ورجموا » ندخاوا مديننهم فارحين مستبشرين با أنمم عليهم السلطاته 


رو) بنع : ء بين أحبيتما ماشيا بصلصلته » . 

(0) فى جممع النسخ : «١‏ فارحا »؛ والتصويب من قليئا . 
(0)كالوااق :كالغنائم اللواتى كانت له قبلهم . 

(4) ف جميع النسبخ : « مترددين » . والتصويب من قلينا . 
(ه) نخ : م دخلوا انحلة» ٠‏ 

(5) ازمة : ضريبة . 

(0) تخ : «سورء . 

(4) نخ : د مثهم الآولى فالاول » ' 


5( 
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واقتضاه فضله من فيف اللزمة عنهم والامان 0 . ويوم نزوله على « دين 
ماشى » قدم أولاد يستوب » « التبلة »(2 بإبليم وخيلهم الى اشترطها 
1 ؛ فتبلها منبم . وبالند أصبحت أهل « عين ماضى »6 يدفمون قطيمتهم 
من اميل والخدام والدراهم » (2) فدفموا جزءا و كاوا الباق فى اليوم الذى 
بمده ٠‏ وتعذر عليهم طرف منها . فتفضل عليهم يترك خادم وفرس 49) . 
وحيث رأوا ه اللة 6 مثيمة بساحتهم » قالوا : فبؤلاء لتدقصرنا فى ضيافتهم » 
فأخر وا ماثة جل من الشمير : علف للمحلة (* . ثم أقام مها يوم اللجعة 
“منتظر| لدوم « بى الأغؤاط » باللزمة 29 . فتدموا فى ذلك اليوم ؛ وقد 
أتو| يبغضها » فدتموه (") . وذلك لخمسة آلاف ريال « بوجه» وأربمون 
“خاض ..ررر] لا آل النهن خاسا الياقّة مح آثانة 9 والانين جاة وخست 
جملا وأوعدوه بأمهم سيبئون أربمة من اليل التى سرقم!(4) «اغخاليف »تصله 
فى معزلاهذا 20 ؛ وما بق من اللزمة 2١١(‏ » فم يقدروا على لوقه الطريق بهاء 
وما محسلونها جملة إلى « ممسكر » )١١(‏ وإن قدرنا على لوقه تتبارك الله . 





)00 بع 0 اللزمة والامان 3 
(؟) نخ : ١‏ والدراهم عدده, , 


(4) اج : «خادما زفرساء . وف بخ : «خادم وفرس مثها , . 
)٠(‏ علف لللحلة : أى دواب المحلة » من خيول وبغال , وجمال وهل جرا . 
(1) نخ : ١‏ باللازمة , . () نخ : ١‏ فدفموه قادما, , 
(8) فى جببع النسخ : , سرقهم » والتصحيم دن قلمنا . ظ 
(ة) نخ : « يصلويك فى متزلك هذا عاجلا . 
)٠١(‏ نخ : ١‏ اللازمة, . 
(11) أك : إل مدينة ه معسكر , . وفى ني  :‏ إلى الممسكر بالتحقيق , . 


لس لق/ا سمه 


غبم كذلك )١(‏ وإذا بخيل عن د بى ميزاب » 9) قد موا إلى « اغلة » 
وتركوا عسكرم نازلا على د بى الأغواءل » 259 طامعين أن ينقض سيدنا 
. 5 : . 8 ) 
مبده مع « بى الأغراط » ويخرجهم من بلادمم ويسادها م لبى ميزاب 0 
عبد « بنى الأغواط » سألوا مته أن يدل ينهم ويينبم (*) صلحا » ويأمرهم 


أن يطلتوا من كان محبوسا عندهم من « بى ميزاب 00 فكتب له بى 


الأغراط » كتايا : « أن أطلتوا « بى ميزاب » الذين حبسم ولا نسرح أحدا 
من أولاد ؛ إلا إذا أتاق كتاب من قبل « بى ميزاب © : وأتم حرسم 
أولادهم . (1)وأما الصلح فلا أجلم عليه (4) فأنم أعر عا يصلح بمو السلام ». 

وفى هذه الأيام الى كان مقيما على « عين ماضى » » شرع فى إعطاء 
الدراهم والدنانير لوجوه قرمه وقواد عسكره ومقدىى قبائله » ظ ببق معهم 


أحد إلا أءطاه . ولاصاحب خدمة إلا واساه » ولاذو نجنة إلا حاباه . وا 


فرغ من المطاء الذى لا يرجم إليه » ولا مننفءة له فيه سوى الثناء عليه » أخذ 
يعطى لاةوائل على وجه الغرض ء المرجو ثوايه - إن شاء الله - يوم الجزاء 
والعرض . فأعطى لكل قبيلة بقدر حاجمما؛ وذكل طائة دلى حساب أهلها 





, نخ ؛ «فبم ذلك فى الخاطبة بالافراء‎ )١( 

(:) نج : ٠‏ مزاب» . 

(0) نخ : «بنى الاغواط بلا ارتياب », . 

()) تج ٠‏ مرابء 

(0) أى : بين بإبى ميزاب » وبنى الاغواط . 

(5) نج : « مزاب , وق ين : م بى ميزاب فلحا , 
() نغ :+« داتع لاولادعم مرحم ». 
بيات عه لطر و 
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س4 سم 


فأوصلهم معروفه ١‏ جملة وتفصيلا؛ وعهم (أذله ء حميرا وجليلا ٠‏ فاوجب ليد 
5 م يذلاك نام سيلا 





1 

ل 

7 الخاصل أنه مهما شيذأحد عطاءه فى ذلك اليوم إلا جزم بأن قس غيره 
1 «نالكرام لانسح منلهء بل لا تجود بسشر عشرة ('2 . ولو نظر عاقل فى 
3 سبرة غيره من اللوك وتأملها ٠‏ وتتبم أحوالمم وحتقبا » مع اطلاعه على سمة 
ا ملكبم وقوة سلطائهم » ونسب ذلك للذى مدح من فملهم » لوجده ل يف 
بقدر مملسكتهم ؛ ولم يناسب عشر ماز لهم ٠‏ وهذا أمر لا مق على ذى بصيرة , 
لَ ولوكان أبمى . وحيتاذ ينقلب المدح على سيهم » فيصير فى حتهم تتصا وذما . 
ظ 1 وإن محث فيه يكون مزاحا ونهكا . وأظهر له الفرق ييبهم وبين من ذ كرنا بض 
اش ثمائله . وطوينا محاشنه الظاهرة من معلله الداة على فواضله وفضائله . فل هذاء 

11 ف استيتواسه فى ميدان الجد .ما سيقوه» بل لو جعاوا كلهم شق عدل ما وزنوم 


ولا لخدواه ٠.‏ 


5 بمض أدماء العصر احيث ملحه بقصيدته طزية التى دلت عل لال .دوح ونصاحة . 
1 وبلاغة [ الامم) *" ؛ التى أرلها 9" : 


بدأت محمد الله فى ممرض الثنا 


0-3 رف الافتحار مهحة وثناء 


٠: 1‏ 
(0) نخ ٠:‏ يعشر عشرة بين الانام ‏ :. 
[فغ الريادة فن أنه : 
0 هذه القصمدة دن البحر الطويل 0 المةدرض العروص الحذرف الضرب : 


سس “ا لس 


وبسد ذفان قصدى ف النظم شائم ”© 
إلى مدح من رأى به البصراء 
ومن خصه انر-من بالجد والملا 
وعناق. ‏ “افنشاو ولقفال. ستأءه 
هنذا لأبعد الال سلة 9 
ولد كان مها مئعة وإباء 
على الأمال الاؤه التى ْ 
بها الروى طرآأ غنى واعتناء 
وألقت له الملياء زمام [ فضلماع ©) 


ا زو 
ونانت ١‏ 


مها له ما يشئى ويشامى . 
٠. 3 (2‏ 
ددن سيبه ‏ للناس فيض ومرتم 


بير كثير دام ورواء 0) 


فإبركت. رمت حصرا فى كاله ناريجم 


قانتف البحور / زلما دلام 8 : ١0‏ 5 


ل ل سي 


5 الشظر الول من البيت مختل الوزن‎ )١( 


(0) الشطر الآول من البيت مختل الوزن . 0 
٠ )0(‏ نافت , : زادت , ٍ 3 
(4) الزيادة ثرن نخ » والشطر الارل من الميت تل الأزن< ور“ الى الوياي” اياي 
(0) ه سيبه , : عطاؤه الجزيل , 8 ' 2 مهم 3 ب 
١‏ [(6 «دررراى : الآصلؤالرواءالماءا لك الذى بروءةالظمآن وز يز عشه. 34 0 يم 3 
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: 
- 2225 
| 


ابس ] فا قطمت))- يخفقبن ‏ مسماء 


د 1 35 سمه أن كر فيه متافسا 
3 ا . 0 بأغق ” كن ولا تقل 1 غلاء لبف 
1 قد ريس شاك ب “ماني 0 

: 0-5 20 نم تمه نصف حاء © 
6# ال اولاء. ,اه 


دونه ال عمأن يل وبعذه 


1 5 ا 


8 لك شلك أن تضف قبله كنار‎ ٠ 


0 بلرّه الا 





(1) الشتطز الول من البيت غير موزون . 
)١(‏ الشطر الاق من البك عختل الوزن . 
(6) الشسطر الثاتى من البيت غير موزون . 
' (؛)١أدبعين.:‏ : إشير إلى حرف الم الآولى من كلبة , حمد» فإن 1١‏ 
٠‏ تعد'يأزاينين فى حساب جل 0 
)( مانا :شير إلى حرف اخاء منكلمة «تمد» فإئها لعد دعانية فى حساب امل 
| 0 دركلا رل» : أى كالم ء لاما لعد يثانين لانها مضعفة ف كلمة ,تمد.. 
| 0 5-6 95 + بريد به حرف الدال: من كلمة «عمد». لآن حرف الدال. 
تعد بأزيعة فى الحساب الجبل وهذا المدد بعيئه سارى نصف عدد ‏ الحاء . , الى 
نساوئ مانية كا تقدم؛ والشطر الثاني من البيت غير موزون . 
«١ )0(‏ فضفه إل عََانا . اولح د أي انسيه إل آية عنمان الكردى ؛ الذى 
كان قبله فى الرجود . وكنيه أن ث شت بألى عثان: لان عثمان امم لابه الذى كانت 


00 أده > ' 


4 


هلا ب 


وآكد دؤلى أرف يدوم غلدا 
فللرين والدنيا ‏ بذاك يبنام 
وهى قصيدة طويلة تزيد على المسين بيتا . ولو جعت "" ما قيل فيه من 

كلام الشمراء موزونا وملدو نا لاحتجت 9 فى ذلك إلى عدة أسفار » ومعذلك 
فلنترك الث منه وتأنى ماهو مختار » ولكن إن حضرنى ثىء من ذلك 
ذايأنى لأذ كرن بعضه - إن شاء الله - هن غير طول . 

واعل أنه لما قضت الناس ججيع حوائجه! © من كسوة وعر . وتزودوا 
لعلف وغيره أصبح يوم الأحد مرحلا » وأغل طريق 5 زداد 6 . وهى بين 
جبلين فر فى مسيل الماء » إلا أن أسقل الوادى لاعاء به 9) ٠‏ م بعد مسافة 
تسل |لو الا ولس يس ؟. حي ث لالمخرج نه ينا ولاثمالا. وإعاصوب الطريق < 
هو نجرى إلماء حى تصمد إلى قرب فم الواد . فسار ست شاعات حى نزل قم 
الواد . وهذا الواد يدل إلى « النشيا » » إلا أن ماءه مامح أجاس "3 وأدشه 
ذات دمل وعجاج ٠‏ قاستقى دوابه من ل يكن ستيهم من « رداد » . والبعشس 


ح وجودذه يءد وجود أيه الياى عون الكبير ٠‏ فإذن اسم عثيان اشرك فه أبوه 


عثان الكردى وابنه عثان بن شمد الكبير . والشطر ااثانى من البيت غختل 
الوزن غير جار على القياس النحوى . 

(1) نج حر : دجمع2. 

(1) نج ١‏ ثر الاحتاجمحه . 

(6) نخ ؛ « حواتمها الدالة على خيره » , 

()) فخ : دلا ماء به وجاء». 

() نخ : م سيره الصالا » . 

(1) أجاج : مر / 


٠ 
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ذهب إلى ماء عذب بقرب هذا الممرزل بنحو اليل ونصف » واستق منه لنفسه 
3 في 1 
٠‏ وس دوابه . 

وبالفد ارئحل ومر ه بالمالم » . فقغانت طر يقة بطن الواد دى صمد 
إلاء عسيية ع 9 وأغذدطريق ( له »» ومر بده ب « المكدر 6 وفيه 
عين ماء جارية على الأبد لا ينقطم مازع © : إلأات. نادمًا كليل فى 
اقسه »فل يكف اليش الكثير » لكاوزه حى ندل « امير » على ست 


ذ ك نا سابتاء وقد كات نل هذه الدار حيث كآن ذاهبا لدبى الأغواط»» 00000 


سبق ميننا © هذاه اغلير » من الأما كن الى لها بال فى أرض الإسلامء 
م نكو نه ذا مياه كثيرة وأرض واسعة"' وجبال مرتفعة ومدن بهيجة متقاربة » 
إلاأت بعضماعامر بأهله كد قصر المحالة »وه قصر الرحامنة » وهتادمامة» ”"؟ى 
وأ كترها قد خرب وبق أثر البناء دالا على انيه 8 ث ولبق ود ؟ 29 
لكل من رآه ومناديه :سكا حك : أن سيدنا - عليه الام - مر بقرية » 


(1) نم : «دوابه ما براد, ٠.‏ 

(9) إن #ععية [شعرد .. 

() ماؤها بالثبات .. 

(4) فخ : «عيون بعضها لبض لا حقا » . 
(0) مخ : ١‏ مبينا بالأعلام » . 

(5) فخ : « واسعة شبيرة» . 

(0) فخ :د وتادمامة بعبارة متجارية » . 
(0) فخ . ١‏ ألا على بناثه, . 

(5) الريادة من نج: انر . 


:2 
مه 
< 


د إلىم سسب بارينة» 
كر وك عسو نف أقيارها واسارعا ”7 . قال غاب للك :8 + 
قد خربت حصومما ' وجقاك أشبجاد وأمهار .0و ب 


26 


ب[ كراب أن أحاك ؟1؟) فنودى - عليه السلام : باذوا و#عتهم د 
وعادت أعمالهم قلائد فى أعناقيم » فيك واتمرف - عليه الملام 000.2 
وهنا أمر مشائخ أ عراب تلك النواحى أن يرجم كل واحد لبيته وأرا 
تكون بارا بأعله ورعيته . وذألك كشيخ د الممور »ء الذى كان قدمه علمهم 
وعل أهل ه بل راشد » (5) كله » سهاكانت عاده أسلافه من قبله . وكذلك 
مشنا م د أولاد ستوب » «التبالة » وغيرثم ٠‏ و ببق ممه إلا أرلاد 
خليف » (24) . والذين سر حبم لم يذهبوا حتى يسأل كل واحد مهم الآمان 
ننه وأعل ٠‏ فيوّمتة غل أن لايكوك منه تقصير فى خدمته ولاله 
خروج عن رعينه وطاعته ؛ ويوسيه على أن يدفم « لزمته » فى وقنها » ويسكون 
انما بجا الما وما عليهاء ثم يصرقه ”7 . وباتت الناس #تماطى كؤوس السرة 
والبشرى ؛ وتتذاكر أن منازها قربت من الظبراء » بعد أن كلت أقسهم 
وقرت من الصحراء » وكثر فرحهم حى عاد وقت العتمة يتقربون فيه البكرا . 
فكاد هذا الموضم أن يسمى « بدار الفرحتين »6 » المؤذن بمرب البلد 
وملتق الحلتين . وحيث برزت للناس أو طائها » وذهب لغوبها 277 وعناؤها ؛ 


-- 


(1) نخ : « وأتبارها وزالت مدوثها » . 

(0) نخ : ١‏ أن أهلك , الخيل والاشبر , . 

(م) جبل راشد : الاسم القديم ل , جبل عمور » . 
(4) نخ : « أولاد خليف مبذلون لجبدهم وخيرهم , . 
(0) بخ : د يصرفه بعتا + . 

)00 لغوما : هما الشديد . 
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سااااى 


دن نع مربوع وه 


- 


دناعت 


1 
1 


أصبح مرعلا بمحلته مقتصرا فى منازله (19 . فكانت طريقه متحدرة مع 
« وادى سبقاق © » فسار أريم وام 9 وتزك « عين وزاحه » © ٠‏ و بهذ 
الول منيدةه إلةان خاية 8 . وأصابنا الثلج فى الطريق ودام كذلك حى 
زلنا واسترسل حتى غطى السهل والجبل » وعجز عن مكابدته الفرس الضميف 
رالجمل . ولاحطت الناس رحالها 9 , وبنثت 00 أخبيتها وخياما » قدمت 
ه الأحرار الشراقية » بالإيل وانخيل الى اشترطها علييم » قتبلها منهم 
وعنا عنهم "" . وسألوه فها بق لهم من الإيل أن يمطوا قيستها دراه » ويينو له 
تلك القيمة وإن وجدوا بعص الحداء (4) دفهوا فى كل ثلانة من الإبل عبدا 





أو خادما . تأجابهم ا طلبوه ورضى عنهم بذلك الذى طلبوه . 
»201 ثم أمر بتك الإبل» فأحضرت بين يديه وبمث للقياد +" أن يكتب كل 


واعد حأ جاع تومه من الؤبل ويأتون: 4ه بالكانيب 37 , لفسأل واحد 





0خ * مف ازيف والبام .. 
(؟) القياس فى جمع ساعه ء ساعات وسياع وساع . ول ندر لماذا خصص 
المزلف لفظة « أربع ه هذا الجمع دون غيرها هن ألفاظ العدد الاخرى , فتد 
. أتى فها بالقياس . 
(5) فخ : ٠‏ الوزاع ء, ثر : , وزجة , . 
(4) نخ : ٠.‏ خالة معلنا , . 
() نخ : ١‏ رحاها أمامبا , . 
() لغ :«وبيت, . 
070( نخ : « وعفا عنهم المفرة الكرءة , . 
(م) نخ : ١‏ الخدام سميحا لا عادما » . 
() اخ : ٠‏ ققياد ركيراء التبائل , 
)٠8(‏ نخ : , بالمكاتب الخالية من الخلائل , . 


- 


5 . ١ 
ما ضاع لتومه وأنزله بالمكاتيب » فدقمها لكتايه "2 + وصاروا يذ كرون كل‎ 


ف ىد 5 8 
كل قنيلة وسلها وكل عطلاققة ينانب 59 و روكلا ذازوا ييا خهه ملا حل : 
حى أنى عن آخرم » ولم يبق واحد مهم مات له جمل » إلا أعطاه عوضه 
أوأ كثر » ووف له عدده . ثم سال على ؟ ضاع « حزن الشرق © من ٌّ 
الخيل © » تأخبر بذلك » تأعطامم تلك امول الى قدمت بها « الأحرار ». 


التجارب فى كنه مرآةٌ الدواقب » وتوجته بتصاريف الدهور » وعرفته بمصاريف 


الأمور . تأربى على ملوك العصر ء با أربت به الش.س على البدر» والثر' عن 
التوبو .. وقد اققمق اقيا سبق أى سأذ كز اليثا مرخ سدسية:: وأتتقد لرنا مما قيل 


1 
. 555 اس ف إظ 1 0 
ديه إن تتم الل على به . والآن فل من الله علينا بالاش فى الله : السبد 
.> م6" 4 5 
الحاج أحمد بن السيد ممد بن علال لمر ومى ؛ دارا ومنشأ» حيث ورد علينا 
قاصدأ حضرة سيدنا ؛ راغا فى نواله » راجيا فى آلاثه . ومدحه بتصيدتين 


أردت أن أذ كرما عدا الناسية ما للدت وتوقية 1 به وعدت »> لها 


1 
وقد اشتملت أحداها فل عناسن دسق الذى حلم به الزمآن : وسار ف 


الأفاق يحديثه الركبان . والأخرى على نيله « خريدة المجائي » © الى 





, نخ : « واأتراله بالمكاتب فدفءيم لكتايه ازالة للرمه‎ )١( 

(0) نخ : « ومانا بها من أولهم لأخرهم , : 

(0) نخ : « عرضه وصدده, . 

(4) فخ : ٠‏ من الخيل بالاشتبار, . 

(6) نخ : « الفروحى , , ء' 

(3) ف جميع النسخ : ,أل » ٠‏ والتدويب هن قليئا . 

(:) على نيله خريدة المجائب : الضمير فى وليه » يدود على مد الكبير ؛ ‏ 


ااا ااا اا ااال 0 
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7 3 لم يذكرها غير قاصد ولا طالب . وهى هذه : ١‏ 











ا ! ا : 
+ . : 5 0 طٍِ 
0 أ 0 1 : 9 ن : 














لقد أيمز الآمال وعدا من النصر 
كا أبرز الاقبال مأكان فى التدر 9) 
وأعدى فؤاد النتتمر عذراء بلرة 
مثقلة الأرادف فى الال المضر 9 
؟ أببى دعصم تسور بالبدر ا 


احلا للا بالتبى مق كل- جائب 
أ 


سود الرى والغول يرمق عن شد 0» 








حدوالراد بالنيل ‏ هنا # مطاويه ومرغويه؛ وهو فتحه مدينة الأغواط ؛ الى 
عبر عها إد « خريدة العجائب ». 
)١(‏ أى : القصيدة الرائية » ذات الءعروض المقبوضة والضرب التام من 
البحر الطويل . 
)١(‏ الآمال : جمع أمل وهو الرجاء . وله من الاعراب التصبء لاله 
مفعول ه . والفاعل مير مستت تقديره هو يمود على جمد الكبير . 
الاقيال : خلا ف الادبار والمراد ه سافنات السبادة» وال ظرالروة . وهو 
مفعول به مقدم ؛ والفاعل مؤخشر ؛ وهو هماء الموصولة . القدر: ‏ سكون 
إلدال - الطافة » والقوة . 
() فزاد الفتح: قلب النصر . وهو مد الكبير . عذراء بلدة : بلدة بكر لم 
بطمثها أحد قبله : وهى مدلئة الاقواط ١‏ 
(؛)تكلل : تتوج . معصم : موضع السوار من الزند . والشطر الثاق من 
البيت عتل الوزن . 
(ه) الثغر : المكان الذى يخاف منه هجوم العدو.أسود الشرى : سود 





محجية ريما وبكرا غريرة 
فناهيك من ريم وناهيك من بكر ""' 
نسم رام قوم فك حسن غتامها , 
قامرا مراك وهنا هم كلد 288 
لمن ذلت الأبطال قبرا أمزذه 
كا له كل الصعب ذل بلا عسر 
خمد المستسفل الشبب مجده 
على أنه فى الأرض اوس اوه 
أمير له فى الناس عدل ومطوة 
فسادله قّ تلك يرفم بالجر 7« 


حالغاب والاصل فى ٠‏ الشرى »مأسدة بجانب الذرات يضرب ما الل فى شدة 


غشضب أسودها . الغيل : الاجمة , ومقر الاسد . 

يرمقن : يلظرن . الشزر : النظر عؤشر الءين من شدة النضب ء. أو 
الاعراضء 

)١(‏ الريم ؛ الظى الخالص البياض . غريرة : لم تحتكبا التجارب . وى 
ثر : «وعزيزة» .فنا هيك : فيكةيلك . و.متى البيت : أن مديئة الأغواط 
يبسكا أبكار حسان لا يشتغان بثىء كدر دون ! حياتمن ٠.‏ فبن” علازمات 
ضدورهن حت رطاية ذو من ١‏ فيكفيك «مرن 5ل رأئع فى غاية امال , الخلق » 
والخلق. . 

(0) دام : قصد فياءوا: رسعءوا . وئدوا: امتنعوا . ابر : الصداق . 
والشطر اأثاى فى نج . نر : ه فى ارجعرم فى خيبة على المبر » . 

(0) سنى الفخر : رفعة الفضل وشهرته . الشطر الآول من البيت 
تل الوزن . 

(4) ومعنى البيت : أن الممدوحصاح ب عدل وقوة » وعامل رفعته يكونس 
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ع ا سب 


نقد دوخ الأرضش البسيطلة علوله 7) 
لصاحب مر" الاق أو مناعب الور 
على رحيها ضاقت على وسم جنده 
فتسمم من بعد صدى نتر البتر 99 
كأن قرى الأغواما جمع مؤانك 
فيعمل فيه النتح جيشه بالك 
لذاك ترى الأغواط إن ذي إمى © 
' تنقد رأسا هل أبين من الب © 
كأن بلاد الشرق والئرب كنه »© 
فأمر بالعدران ها وبالتفر 
ذا دام *) شغص أن محدث نسه 
خلانا طوى عنه الأصابع بالعمر 





حت بالدفاع والجر ؛ دغيرهما من مظاهر قوته .وسطوته وفى البيب «١‏ تورية, , 
باستعمال الجر ععثاه الاأصطلاحى اللغرية . 
)١(‏ مخ : «عدله ‏ . والطول » : الفضل والعظاء . 
(9) « هرمى الخحق » : هدفه . الذى بتوشاه لرجل العادل . 
00 البرو . : صلصلة السيوف القاطعة . 
(4) أى : كآن قرى الاغواط مثل جمع المؤنث لللأابكار ففتحيا حدث يمد 
سين الع ف مع اللاو بكر ففتحها جيش 
(5) «اجمهء :امم عمد الكبير . 
(5) « تفقدء : تنففد» وااضمير يعود على , الأغراط , . 
(8) « كفهء : طبعة له مدل كفه . 
8 داغ» : أراد . 


.6 فر “دولو‎ )1١( 


-- بام 


م 
فإن ”' كان فى حربتر الكون عابسا ”7 
رإن كان فى سل تر الكون فى. اشر 
مصارعها 9 لأوحشس أكلا وللطير 
إذ رام غزوا بشر الطير بعضه 
6 . (04 
ونادى منادى الوحش سيروا إلى الذخر” 
فى كل فج تتفو أثر نساله 
على قدرها ةا ملحا فيش “كو الود 5 
جوادة اله فى الفضل أستى مكثر 
مكارمه جلت على العبد والحر: 





(9)لع #دظاعيا» . 

() « مصارعبا 6 الضمير إعود عل الاعداء . 

 )4(‏ الذخر » : كل ما يخبأ لوقت الحاجة . والمراد به هنا الفمية. 

() « على قدرها ‏ : على طاتتها وسطوتها . والضمير د التعال , 
سي يعود على التعال 

(<) « الخفافيش » : مفرده فاش , دهو نوع من الطير لا ببصر االثبار 
ويسكن ‏ فاليا ف جوف سيقان الاشجار , وف الجحور أرضا . ريه 
الجذران خلقه ' دإتضرب هه المثل فى عدم الثبات ويقال له ه الوطواط , أبضا : 


(0) «المزر»: ‏ بكر الجم ‏ الطائش من الحشرات والشطر اللاول 
من البيت غير موزون . 
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سد رام سس 


عو اليس - جبوزطا ٠‏ والمزد 8 
وروض الى علا وق بسمة الزهر 
توشح بالل الطريق سيقيقة 
لسية غيير الدلق. تفن الك 99 
فيصطنم المروف فى كل أهل 
وله*” يبل الأقياء 1 عل عر 
فلأو شاء إنس جمع ظرف غصاله 
لاذهله قسم المسيس عل الك 9 
وحيره كمب الكارم واإدا "ا 
وأدهش ف التر 4 منه وف الوذر”"؟ 


(1) «المهزير» : الاسد. 

(0) نخ : ١‏ مسدد للظور » . 

(0) نر : د فلا». 

(؛) أى . فلى أراد أ-د من البثشر أن #دى خصاله ال مودة لما استطاع أن 
يحصى جميعبا , لآن شفما أعظم بسكثير بما هو باد للعيان و «الصحيحءو,الكسرء 
نوءان من عل ال#ساب . وف البيت تورية 

«١ )0(‏ الجدا» : العطاء والشاء . 

(5) «اأريع» :قم من عل الحساب . وهر مربع المدد ؛ الخاصل من 
ضرب العدد بنفسه » فالتسعة ‏ مثلا ‏ مريع ثلاثة . 

() «الجذرء : قسم منعل اللنناب .وهو غلاة مظروي قنفسة ١‏ لالعشرة 
مثلا # جذر المائة , لانها مضروبة فى عشرة . وق الميت تورية . 


نتستخرج الأسررر عند تقابل 

نراسته قبل التخاطب بالجير "2 
إلا ياأيل الجن 9 بيك لم يك 

'عاويلا إلى أعناق أعدائج يحرى 
ونذات الك الأنان والسف قزل 

عليك: يضفر الخلق. والخر والسمر 
وبلاقة ليك الانالمن عله 

نوق لك المطاوب حت أعلى الآفى 
وله ولك عأ 0 يدوم ورضسة 

ولا زلت مدودا من الله باليسر 
وفيت عل الأب 59 مسساةة 

تخلد من أمالم عليب الذكر 

ها برات خيياء. 5 03 وغ 


ينادى بأعلى الدوت *" حى على البحر 


٠ )1(‏ بالج ء : هكذا فى جميع الأسخ . ولءمله : بالجبر ؛ بدل من ذلك م 


ول البيت تررية ‏ 
٠ )0(‏ أثيل امجد ء : عريق الشرف . وف ثر : « أيا طويل المجد ... » . 
(©) انغ وطانت» , : ا" 
(4) نر : «جبية ‏ . والشطر الثاى من الييت مختل الوزن . 7 (١‏ 
(ه) نر: معصسء.. 00 
«١ )3(‏ الابناء , : أولاد مد الكبير . 
(0) «عيناء » من عظم دواد عينها , راتسعت مفلا . والشطز الآول من 
البيت مختل الوزن . زيادة عن غمرض معناه . ده 
(0)نر: دجبراء.. 


)30 
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(0) 


ولين جم العالمين نداءه 
: على نوعها ححى الثعالب والنسسر 
ذسيفك يقرى الللير لجا من المدا 
وسديك ير 00( النا 
عايج عل سد كك مدطيى 


ولا من غوصاله '" طالب الدر 
6 





عن مدن ألجالفقر 


وقلت لفسى ابشرى لمقاصدى 
ويل مرام واقتبال مرنح الدهر 

شريها من ارات لآ كنا هده 
وأظفرنا بالكيز الجير لوك © 

غدوةا لخاصا نحو باب مكار 
٠‏ ورحنا بطانا ممتلين إلى الور 

سلام عليم يبوج الكون أوره | 

ظ وعلاً بتاع الأرش من تنح المطر 

ييييم ما دام مطلم مدحم 


لند أنز الأمال ”" وعدا من النمر 





(01) آر: «جمويع . 
١ )5(‏ سيبك . : عطاؤك وكرمك . 
(0)ترة:دس.. ش 
(4)نر'«غرصته.. 
0 (4) نخ : ١‏ المقاصد, , 
(3) كلا شطرى البيت تلا الوزن : 
(0) نخ : «١‏ الإقيال, . 





81 لم 


6 )0( 
وقال أيضا 
وى المعايا [وفق ونا [شف ف عسكر 
خاطبته أير المسير فانى 
أنسيرت ما أدهى وأدهش م:خار ى 
تأجانى بلسان طلق ناطتا 
٠ 300 5‏ 1 
اقيم مقالى وع دقائق مخير 7 
ألنّ النصا وفك رحل ركائى 
بالمسجد النشى « يام المسكر » 7 





. هذه القديدة من بحر الكامل » صحيم المروض والضرب معا‎ )١( 
, «ياجى المطاباء بسرةرا برفن . وم الطاياء جمع مطية » كمطية‎ )0( 

رهى الناقة والبعير »وكل دابة تركب . 

| (؟) ه« مغرباء : من أغرب فى جريه :اذا أكث منه أد أغرب فألارض , 
اذا قصد الغرب . أوأ غرب ف الثنىء , إذ بالغ فيه . 

(4) الشطر الثائى من البيت عختل الوزن . 

(0) أم الستكر » : مديثة ممسكر . وهى مديته لبطوة ؛ والشرف الرفيع 
1 ة المربية » والعزة الاسلامية ؛ ومئبا نبعت الفيرة الوطئية . وقد كانت 
0 ِ ريد بقطنما قبائل الاعراش وشرنا. , غريس, إل زمان 
ل وعديو مديئة وهران للمرة الأفله قله حول الب عرو 

3 لوه دسم فاصبحوت منذ ذلك العبد مركرا لادارة الدولة 
0 م ميعول] بهد مرئعا روش الامير الحاج عبدا لقادر . ومكانا 
لانها لتسيير حكومتة . 


رالمسجد المذكور فى البيت ؛ هر , مسجد عبن إلا الذى شن عد 
إن السضاء عدم ل سس 
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ددا 





فتراه يحسن كلرياض المطر 
غيايت. عليه التقسين. سن يونا 


أ فإذاك مخطب أعين النثا 17 


نااوأت قير اليا 99 غالهم عل 

جبسل ويعرف ,المكان المقصمر 
فكانما الاين المشيد مناءء ©» 

حجر من الببت '" الجذيب الصدور 
ع 3 شخص زوالك نواظر 

من تاك لكن من بديع البعر"» 





حا الي إل عرة عدياة بج مكل و وكش عل أده دراك : 

سر يتشد «ذه الجامع المارك . خليفة السلطان السيد عمد باى بن 
عثمان . . ٠‏ انوى ‏ يحمد الله عل يد المعلم أحمد بن همد . بن بج |احسين, 
بن صار مشق الباق سرع الاق أول ممم .الّمدة عام خمسة وسبعين. 
ومانة وألف. . كتب الروف تمد بن صار مشق 


)١(‏ نخ ١‏ فلذلك يخطب عيئا للمنظر » . ا اف هن اليت مختل. 


الوزن فى جميع النسخ . ج! 
(؟) د جالماء : لبه حلة جملة من ن أثر اره: الفضية . والشطر الارل من. 
البوت تل | الوازن . ١‏ م و 5 


(78)نم سثاءه ٠‏ ؛ معمول ل١‏ للمشيد» 

(4)«البت'.م: .نوع من الرخام لني تتبلور فيه. 55 تكن 
عليه الصور . 1 
د -:(8) الميضر.<. ينم الصاد حداسى متعول. 1 الاج 


9 5ه له الاي اسم 


امت زوايا خطوطه فى وضمبا 

0-0-5 اللبررت “ل 
قرام آمفر قكيلا ق, أعصر 

قان وأبيض نادم فى أخضر 
روضا تخلخل فضة من هالة 

متنا" بمناع نور أزهر 
شر النيام على يحور ثوره 

من طل واه انيت انبر 0) 
محميا الفوس تتمزها فى شكله 

من حسن بهجته وذاك النبر 
يكابا سوئل وعنبة شيقت 

علييا حلى من النجوم الزهر "" 


وسط الساسة ته ضربرسة 


40 
من فوق أبهى قوم من مرمر "' 


غود "© تمل على الثلائل سوقها 


#صوره من غير 11" الاصذر 





)١(‏ دعبن »: نس بكدر ألماء - اعم فاعل , ٠.‏ أى شكل مريع المسجد مختر نا 
مسن بنائه ورونقه . والشطر الارل من البيت ذؤير مرزون . 

(0) « فتيت العنير ‏ : أريحه ورائحته الطيبة . 

() الشمطر الثانى من البيت عذتل الوزن . 

(4) الشطر الثااى من البيت تل الوزن . 

(5)«الخرد »:س يفت الخاء ‏ المرأة الحستاء. وقد شه هذا المسجدب 
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- 


عيبا له من جد ف الأرض قد 
1 ا السماء تطارلا فى المفخر 
لولم يكن ”" ذلك لا كانت به 


زيئة الكوا كب والريا به الحرى 
كرس 
' بأليذ له : ياه 2 
ديه 0 : لشر يف | مدهر ى 
وعد زسوع الجبل؛ هن الزابة 
محمى شهائله عن الزؤر السرى 


ميا 
رب فل 
ماه 


يأ 
بشاه الامير 9" مد فى اد 


لاخته انار كالصباح السفر 
غبت رياس النصر أوف بنوده 
وهب الأعدا دم صرصر 
سس سسا لهل هر 
بح بامرأة ذائقة ارال 


٠‏ دشبه أسطواناته بسيقانما المأزهة عن الاغلال , ما أن 
هذه الاسطواناتث مطوقة ببعض اللن المعدنية |١‏ 
لآن الذهب عرم على ماسوى النساء فى شر بعة الإسلام , وهو الممعير عنه 
يد :1 ل الأصفر .٠‏ والششطر الأول من البيت غير موزون . 
)0 نخ :ديك . . والشطر الثاق من هذا البيت ذل الوزن . 
(؟) «الأشعرى, : لسبة إل أ بى الحسن عل الاشعرى زعم أهل السئة ومؤسس. 
لسعب » الشجود فى عل اكلام . وقد تتلذ عله خلق كث يمن أشبرم الإاء 
الكبير أبو الحسن الباهل . 


() فخ .: « أميدناكء . والإيت غير هو 


زون بعلا شطريه فى جميسع النسخ . 








ا ن8 بل 


ف حو و عثلا )1 
ف رأائ 5 ى فلعطامه وي 


| .يراق اننع الوقاثم طرقه 


اطق إلا بالل المسهر 


ل 
قت [ف4 كاون الببحر بل كالبدر بل 

كالش.س بل كالبارق التحدر 
مشعك حرأ لانجيم 5 ظاماءوه 

والشكل [ قد] ينبو بمسن الإوهر 
اق عليه الرعءب دن حلبا به 

ما يلد الأغذا الوت: الأخشر 
من نار أخرحه الجحرد ضتطاه 

103 لعشق أكل 1م المنحر 

عبحبا لنشأة عنصر من غلصر 
إن كان وصل الملك قد ما بن على 
عحدد 67 وصاله فهو الخرى 
كاقع» درف هات , . 
(0) «سقت » : ضير الخاطب هئة لعود على الباى مد الكبير . 


0( 5 النجيسع :٠‏ الطعام النافع و 


(4) انر ؛ م الغمدين , , 
(0) نخ : «١‏ عجد, 5 
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الم ١‏ ساكرية اس 


1 


ىع 
١س‏ 
1 


ني 
ا 
ا 





خر الزمات لله ”© من فضله 
بين الانام على زمان النذر 
«خزيعة ”ا مم عمر والضحاك من 





أوإلاد جفئة من أنارد 9" حير 
إن كان فيهم بالإمان تقدم 
5 تنسب الأثار اللتااغر 
اخذها بكف «يدين © فإنما 
عذراء لم يطمثها ”'؟ غير تفكر 
وابق سيعدا( خاتم العلياء قد 
كلت خصالك فأعتذر ثم اخر 
ومن هذه الدار ”"* استأذنه « عزن الشرق » فى الانصراف » فأذن لهم 
فيه » ورحلوا قرب الزوال ”" . وبقيت « الخلة » مقيمة على حلا . ثم < أولاد 


| خلينف » كذلك ثم استأذفته «الأحرارالشراقة » أيضا ٠‏ فأذن لم وانصرفوا 


1 

: 

1 
: 








(1) اد ة « تلبيذ.. 
(0) تخ : . وجطية, . 
(0)اا: دمن أناء, . 
(4) فر : ٠‏ لا ببيدين » . والشمير فى « خذها » يمود غل القصيدة . 
(ه) لم يطمشها : لم يمسبا . والشطر الثاى من البيت عنتل الوزن .٠‏ 
(1) أى: ١‏ وزاحة, . 
(7) نخ : «١‏ قرب الزوال لغير الاتحراف» . 
(م) نخ : ١‏ كذلك فق ارتحاها , 4 





سالاه ب 


مد ما دفموا الخيل والإبل ؛ الى أتوا مها"؟. وبالتد ار لى من «وزاحة» ©©) 

والنصر ,قفو أثره (7) وقدامه 9 .فسار أربم ساعات ونزل قرب «الحليات»: 

فنوى نزول الثلج ؛ واشتد البرد . ويرك الربح بعد سكونه وعريد . فاقام #ؤمه 

بذلك المكان ٠‏ يننظر تبسم الجو وإذا برح الصبا هبت وزحزحت السحاب 
حتى ربىء فى أجاه المماء الصحو و-يث زال عبوس الغمام » وظهرت الأودية 
وال كام أصبح مرحلا . وكانت الطريق مر على « الحليات » » فوصلها وقت 
الضحى 9" وسار بحرا تارة وتارة رءاذ 22 إلى أن مضى من اهار مان 
ساطاف وتصافب » فنزل بموضم يسمى « واد الدهان » (4 ) ٠‏ اواقك وعاتا شه 
ماء كثيرا من أثر الطر ( 29 وغدرانه متسمة جدا » محيث تكق الجيوش 
الكثيرة م ارتحل بالند وتزل الواد الذى يبرل من « ريسة » 57 ) على ثلاث 
ساعات . ثم منه إلى « دير الكاف » ثمان ساعات . 


ولماوصات « الحلة » إلى هذه الدار » وضربت أخبيها ( 7) أهرعت 





(1) اخ :مما عضا . 

(0) نخ : « الرذاع .. 

(0) ثر . درأمامه , . 

(4) نخ : « وقدامه بالتحليات , , 

(5) نخ : « الضحى بالزهات , . 

(1) نخ :, رسا رتارة رمل , . 

(9) فخ : « واد الداهان الثزلة الشبيرة , 

(0) نج : ١‏ وغرانه, . 

(4) نخ : «١‏ ييزل للبدريسة , نج : د بزل مدرسة , . 
)٠١(‏ نخ : « أخبِيما للحيافة , , 
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امه لم م 


لبا [ التبائل ] ١(‏ ) بالدلف. والضيائة .. فكل قبيلة أنت. يما قدرت عليه . أن يفدوه بالأهل والال . وذكر وروده ‏ عندم - أحلى من المذب الزلالء 


5 . 8 5 5 . 5 - 2( 8 
وقدمت « الأحرار الغرابة 6 بعٌادتهم () [ ليه ] 229 . وأما الإبل الى كان وا<ق الناس بالمرب 17 وانال ؛ وأولادم بول من قال "7" : 
جدلبا علب © ذانهم قدموها إلى «غريس » ينتظرون يها قدوم سيدنا نر اد عت للك اللشارب 
َ : 5 ََ 1 2 5 7 ا )0 عر 2 3 2 1 
- أيده الله! - . تم أصبح مرمحلا؛ فسار ثلاث ساعات ؛ ونال «١‏ ضاية رق ضعىء سو بالشاري افر 
سيدى الطوب 6 » فاتت الرعية - أيضًا ل بالضيافة والءافة ء وكا ذماوا 0" 


وأشبيا من يي امب 


بالأمس بوببالقق اوقل وغارة راد الميد 4 » وأزل بلاد « أولاد عون > 
محدث أى, 6 ازوض ليس يعازب 


على سق ساعات ؛ ثاتوه ‏ أيضا 0 بالضيانة والدئد "7 وكذلك من بق 





َ حِِ ٠‏ (ه) 00( 
ولاستشمرت روح الأمابى " رواحما 


من الرعية « كاولاد خالد » عو « أرلاد إبرامي » رغيرم 0 5 حملت 
رقابت 25 برورةا ألمت (البنائن 








الناس ترد عليه من « العسكر » : مثنى وفرادى , وجماعات . واستمر فعلوم 
على ذلك إلى البيات *2 . وقد تبائر يقدرمه الدهر» وقابل 09 أيامه ربالأسماد وعند طلوع البدر ليلا تسابتت ذ! 
حى صارت دن حسمبا كالواسم والأعياد ؛ وعم خصبه الأحل والرعية والبلاد . 50 5 را كا 08 كن : 
فال عنم كلم ٠‏ وارتفمتعهم اران والأنكاد ٠‏ وكانوأ يريدون ١ . )١١(‏ ٠ش‏ ظ 
هذاء وقد تضاعف الذرح فى ذلك اليوم » وبات أ كثر الناس يراقب . 
امسيت ' | الصبح ضٍ سافدم النوم ٠‏ رحين بق من الايل ساءتات ونصف ؛ جد 
(0) بفادمم  :‏ يالقاف المثلثة ‏ بقوادهم والكلمة [قليمية . فى ال 0) . 
7 الريام عسوي + 
(؟) نخ : «علهم نصره الله, . هيه 
(5) ضاية : هكذا ف جيع النسخ . وامله ه ضيمة , . (1) نخ ٠‏ اج ١‏ الترقبء , 
() فخ . ١‏ بالآمس لثيل الآرب, . (1) هذه الآبيات من دزن البحر الطويل المقبوضش اعروض والرب معاء 
(/) نخ « والملف ليل المسرات», . () الششطر الثائق من البيت عختل الوزن . 
(8) نخ : ١‏ وغيرم بالسوية, . (؛) نخ : دزا , , 
(4) البيات : الليل . (0) نخ : ١‏ الآمان , . 
)٠١(‏ تخ : موقبلت, . (0) أج : د روحباء , 
١١)نج:دردرنى,.‏ , واشامفد 5 _ د لذ 
)1١(‏ نج : «يردون  )0(‏ شامت بروتا, : لظرت [ام! أين مطر رأين تل . 


(0) نخ : «ف السير بالانتدار , , 





52 لاط 503100 


ا 1 ظ 0 ظ 


1 
ا 0 مادصل إلى « غريس »؛ وجد خدامه : « الخازنية » تمرضوا له بابل 
1 < الأحرار » . مزل مها أريمين ججلاء قسمما على من مات له قبيه بذ نأ قا 
٠‏ أعطى لكل من مات له عوض ما هلك له ؛ إلا أن 20 ماتت لهم بمد ذلك 
7 نو الذر سين جملاء فأعطاهم بدلا هنا ؛ والياق عأبمه كالناوة 17 واللءة 
السابقة الممتادة ٠‏ وحيث كلت الإبل بالطبع 29 , ركب ودخل ل و لمسكرى 
أ |[ وقدم له ما أرآده من الأشياء؛ وال الحمدة التى استدق بها الامتملاء على 


0 العرياء فألقت عصاها 27 واستقر بما النوى ٠‏ كا قر عينا ‏ بالإياب ‏ المسافر . 


عدر روبيور 


ا وكان دخوله يوم الأرساء الثامن والء 
٠ 0: 7‏ > إلنا ات 
[ | وقت العصر ءٍ فى أول الساعة الثامنة ٠‏ 


١ 


ا فد أنهى مأ كنا أردنا بجمهه وكل النرض ”" الذى |نتشبنا وضعه وجحرينا 
التق فيه جبدءا » وحعلنا الاختصار وعدم التكان فيه قصدنا. 


03 
١‏ 
أ 
ل 


َه . : 00 - 
عدررئ من ريم الثالى وعدن 


| لله المد على ما من به من | اله ٠‏ والشكر له على ما منحنا 9 من إثعامه 
5- 


١‏ وإنضاله . ونسا له سبحانه ‏ أن يمل موافتا من جمم لغرضه ؛ لأكون 


سر 


ا 8 قم4ى 

| 1 1 )بخ : وهنا تحلية له.. 

: ع سي ؛ حسها جرت به ااعادة . 
10 (4) نخ ١:‏ بالطبع المشتمر , . 

' (ه) عصاها : الضمير يمود على و اهلق 

() اخ : ١‏ الثاق بالمثامنة, . 

(9) اخ : ١‏ المراد... 

(8) نج ١‏ نخ : ١‏ امنحنا , 








1.ة سا 


مؤدياً لبعض حتّه علينا وفرضه . فبر أ كبر داع ”2 إلى مه » وأقوى سيب 
وسايق هل وشيةم 

قال ذلك [ وكتبه ] ”" ذتير ربه» وأسير ذنبه : عبيد ان تالى» وأقل 
عبيده » وأحوجهم إلى توفيته وتسديدمء أحود بن حمد ين [ تمدع (4) 
( بنتح الي ) بن على بن أحمد بن هطال (*2, طالب من الله تعالى أن يجبر 
صدع قاويناء ويذفر جميم ذنوينا » وأن تحمل استعدادنا لممادنا . (0) إنهولى ذلك 
والقادر عليه . 7؟) 

وصلى ال على سيدنا عمد [ وسحبه ] (4)وآله عدد ما ذكرء الذاكرون . 

وغفل عن ذ كره الناذلون . « وخر دعو نا أن الجد له رب المالمين 5(6) 

د سبحان ربك رب المزة مما يصون وسلام على المرسلين واد لله 
رب لامي 558 , 





. داعى » . و١ااتصدويب من تلمئا‎ ٠: داعينا, , أج‎ ١ : نخ‎ )١( 
. (؟) نخ : م سبيا وحاملا,‎ 
(؟) الزيادة من نج‎ 
. الؤيادة من ني‎ )4( 
. نخ : « بن مطال . كان الله له يوم ترادف الاهرال‎ )( 
. نخ :«لممادنا وأن يونقنالمرادناء»‎ )3( 
, نخ - نج : عليه يكاله‎ )0( 
. )م( الزيادة من لخ‎ 
) ٠.(: (ة) سورة م يرلسء الاية‎ 
زمر حرو «المالاك.[الاياك: دوروب يور مس بو ولاق ود ينان‎ 
ربك رب | لمرة عا يصؤون وسلام والحلد لله رب العالمين 7 انبى ممه‎ 
لله تعال وحسن عونه وتوفيقه ابييل » وهو سينا ولعم الركيل , ش‎ 
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َع ؟؟ + ١‏ 0 





« كل تقييد هذه الأوراق عشية يوم اليس الثانى والمر بن من شر له 
« دى القمدة » سنة اثنتين سد الماتين والألاف » على بل عبيذ ريه ' وأحوجهم 
إليه ٠‏ القر بذنبه » وتقصيره : عمد بن البشير بين تمد « آ قراى » . التلسااف 
دارا ؛ ومنشئًا . غفر الله له . ولوالديه , ولأشياغه؛ ويم السادين والسادات 
والمؤمنين والو منات ؛ الاحياء - منهم - والامواث ٠‏ ولا حول ولا اوة 
إلا الله الملى المظبي . 

0 وآخر دعواءا أن الجد ثُُ رب الوالين ٠»‏ , 


بوم (29) ذى التمدة نة ( 1١١١‏ )2 )0( 


الحفق : عمد بن عبد الكر 6 
الجزائر ع/ ]ادام 





)١(‏ الزبادة من نج لز 





ان١ا1‏ !1 اللاريانزا!!آا مع ن١‏ لات لانما'!!!اللايا[ن 


ست ذ4ء١‏ لتكت 


فور 7 م ألو أجم 


)010( 
اح 5 اسماعيل بن غودة ( اازارى ) : طلوع معد السعود . . 
( مخطوط نحت ملكنا ) 
١‏ - أحمد بن على بن سحدون : الثثر الجانى » فى ابنسام الثثر الرهر الى .. 
( تخطوط حت ملكا ) 
؟ - أسمد بن هطال : رغلة همد الكبير إلى المنوب . 
( مخطوط نحت ملكنا ) 
؛ - أسمد بن هطال : رحلة تمد الكبير إلى الجاوب . . 
( مخطوطان بالمكتية الوطدية نحث رقم : ١1141‏ - 4 15) 


(ح0 
ه س سن خوجة الترى : در الأعيان . .2 (مخطوط تحت ملكنا) 
(ق) 
5 س فور قرص ( 606105 ) : ترجمة إرحلة الباى عمد الكبير . . 
( الجلة الافريقية لسنة امام ) 
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ا س تمد أبو راس : عحائي الأسفار. , ( مخطوط نحت ملكنا ) 











سما الهو[ لمم 


فبرس الموضوعات المفحة 

0١ » وحاقسيع‎ 

؟ - التعرريف لصاحب الرسالة : ف 
(1) نبه. (ب) رظيفته. (ج) وظاله ٠‏ 

؟ - الاى مد الكبير : 9 


(أ) التعريف به. (ب)اسمه. ( ج) كتيته . ( د) لقبه. 
؛ - دور جمد الكبير قى المك : ٠6‏ 


هم سر مدة مكلك الأسيان بوهرآن * 5" 
3 س استعداد عمد الكبير لفتح وهران : 5 
٠‏ - أعباله وإمجازاته : 5 

(أ) اءتناؤء بالفقراء والما كين . (ب) حرعه على الثقافة وااثقفين . 

( ج) اعتناؤه بالتشييد والبناء : 5 
د - مكانته بين رؤساء الدرل : اد 
ه - أومافه الحسية » وأخلاقه الممنوية : . 
٠‏ - ملاحظة هامة : بف 
١‏ مماجنا فى التحقيق : ب 
١١‏ - الرمالة : ١٠١51‏ 
؟٠‏ - فهرس المراجم : ؟-) 
16 - فهرس الاوطوطك ؛ 6غ 
و٠‏ - فبرس الايات الكرعة : آم 
س فهرس الأعلام والألقاب والكى : 0 
١1‏ > فبرس القبائل والأجناس . ١١‏ 
04 - فبرس أسماء الكني : ١1‏ 
5 - فبرس أسماء الأما كن والبإدان : ا 
:" -- فهرس القواق الشمرية , 1 
"١‏ -- مهرس الا لفاظ المجمية والاقليمية : ا 
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تناول ثلائة عناصر هامة ؛ من تاربخ الجزائر 
الإفليمى ل عل عبد الأنراك هناك تلك 
1 المتامير الى فلا مدها فى سائر المؤافات التى 
1 ظ تَارَلقَ تأ رريخ 4 وار العام . 
المنصر الاول : إبرال الراديثر اللثيقيذ , لاثى عاشها امأزلف 
00002 وشامدها بمرأى: المين , بماها الاصطراباته: اعيبم 
السياسية , والبورات الداخليه . وامرائلاً الإفليمية 7:00 < 
اق غير نا كل إغام جما سوا . 3# 3 كم 
المبصر اثثانى : المنبع السيامىالذى كان نتتجه سكام ار 
١‏ تماء المارفين تمن الحم ٠‏ والمتمرذين عل 
الارضاع ‏ آنذاك . 
العإصرالثالت : الثنة النامة الى كان يتمع ا علاء الجز 
" هن عطر فى سحام البلاد ام "ساد . 


ا ظ له كنا بن خط و المّرا,: | | 
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